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(جميع حقوق الطبع محفوظة لدار النشر الأسقفية» فلا يجوز الاقتباس أو إعادة النشر والطبع 

للكتاب» بدون إذن كتابي من الناشر» وللناشر وحده حق إعادة الطبع). 

صورة الغلاف: آثار مُجمّعة, لمجمع يهودي ممدينة كفرناحوم ال عاش با المسيح, 
وهو نفس المجمع الذي علّم فيه المسيح وأخرج الروح النجس من 
أحد الرحال (مر .)59-7١ :١‏ وهو مبين على طراز مبئ البرلمان 


الكورنثوسي. 


الجزء الأول: سياحة في أسفار العهد القديم 
الفصر الأول: أبطال الطليعة ل 
الفصل الثانىي: أضواء على تكوين المخلوقات اعون سكب جاخ ديك جاكس سه م 
الفصل الثالث: عهد الطوفان والآباء 5000 
الفصل الرابع: أور والسومريون 00 
الفصل الخامس: يوسف والخروج من مصر طعي ا نان نو ل اا لوا 1 
النتضك الليادس ١‏ موس والقوانيق العامة اعد لمي سيان بود الا بعلمب اواو ا 


الفصل السابع: افتتاح كنعان - الحيثيون - زمن القضاة 00 521111 
الفصل الثامن: المملكة المتحدة ل يا 


الفصل الحادي عشر: ظهور فارس لطس ا ال نمو حادم 1 «ااطمه اوتسات ا اه ل و الست و اسم عا ماخ الع 
الفصل الثاني عشر: قصة الكتابة والمحطوطات القلرعة 00 
الفصل الثالث عشر: في كهوف البحر الميت ايا 11[ |0[ 01111 


الجزء الثاني: سياحة في أسفار العهد الجديد 
الفصل الأول: في رمال مصر ال 00 1000 
الفصل الثاني: أضواء على بشارة يوحنا ا 0000 
الفصل الثالث: مع البشير لوقا الاسم سطس اوت كمد وابا جو لواطوه اطاط انا اس 
الفصل الرابع: أماكن أحرى في حياة المسيح ا يا 
الفصل الخامس: الكنيسة الأولى 111111000000000 
الفصل السادس: في خطوات بولس الرسول ل 
الفصل السابع: كنائس سفر الرؤيا اا 00 


مقدمة المُراجع للطبعة الثانية 


جذبئ هذا الكتاب منذ سنين. وف كل مرة تختار دار النشر الأسقفية ية كتاباً لإعادة الطبع أفضل 
من المرة السابقة! فعندما وقع الاختيار منذ أكثر من عشر سنوات على كتاب "إنحيل برنابا"» وجدقنا 
فرصة سائحة للتنقيح ولتزويد الكتاب .ما ينقصه. حي يخرج في ثوبه الأنيق والأكثر اكتمالاء خاصة في 
حزئه الأول عن صحة الكتاب. فقد كنت وقتها مشغولاً بعمل بحث عن "صحة الكتاب اللقدس" 
وعن 'إبحيل برنابا"» وكان الكتاب فرصة لإضافة ما نقص حول الموضوعين ف كتاب واحد» وكأنتي 
أضرب عصفورين بحجر واحد. 
صدر "إنحيل والعاان ب معي كام إلى حد كبير خاصة في طبع عام 
وعام 201949. ثم أخيراً جاء كتابنا هذاء ليؤكد مصداقية الكتاب المقدس من خلال 
علم الآثار والحفريات نرع051010+ى. فإن سكت أولاد إبراهيم» فإن الحجارة تتكلم من 
خلال الحفريات والآثار .ما وُحَدَ فيها من معلومات وأدلة علمية تنبت صدق الكتاب المقدس . 
علميً وتارجيا. 
فهذا الكتاب يهم أنواعاً مختلفة من المتعلمين وال مثقفين» وقد حاولنا قدر الإمكان أن نجعل 


ثم صدر بعد ذلك كتاب "د. فريز صموئيل" بنفس الاسم وهو يضيف بحثا قويا عن شخصية كاتب إنحيل 


برنابا» وعما 0 "'بتحقيق النص". انظر: المقدمة صل 25 حيثك أن "نيل برنابا" يرجع للعصور الوسطى 


الأحجار تتكلم مقدمة ا لراجع للطبعة الثانية 


لغته عصرية. مع تحقيق النضن ومقارنته مع أبعحاث و كابات أخرئ ضدوات ا تساعد 
الباحث المدقق أن يصل للحقيقة بطريقة أسهل» فأصبح الكتاب مفيدا للباحث عن الحق ولطالب 
اللاهوت؛ بل ولكل من يُريد أدلة دامغة تريح قلبه وضميره» وتبدّل شكوكه باليقين في أن الله 
قادر على حفظ كلمته. وأنه ساهر عليها ليجريهاء فلن يستطيع أحد أن يبدا أو يغيرهاء فهي 
رسالته الخلاص البشر. 

ونحن نسأل عن التوراة والإنجيل الأصليين (وهما رسالة الله لهداية البشر) لو كانتا قد 
حُرَفتاء فهل علم الله بالتحريف؟! من المؤكد إنه كان سيعرف»ء فهو العليم بكل شيء. وإن كان 
ف عادر قرول 0ه[ نرق :44 انكررق ان ذا كلم بووقت ل رضي تمواق بيو رد تدز 
هل يعجز الله عن أن يحفظ رسالته من التحريف؟! حاشا وكلاء فإن الله قادر على كل شيء 
بكل تأكيد, وإن كان قد حدث هذا التحريف, فهو قادر على إبادة امْحرّفين» وحفظ رسالته 
غير منقوصة. 

وعندما فكرت في اختيار موضوع بحث لرسالة الدكتوراه» كان أمامي أربعة”'" 
موضوعات لاختيار أكثرها نفعا للدفاع عن الإيمان» ووجدت أن الموضوع الأول وهو 
'إثبات صحة الكتاب المقدس" والرد على النقد الموجه له من الممكن تغطيته من خلال 
الكتب العلمية الى تنبت صحة الكتاب بأدلة علمية من حارج الكتاب نفسه وكان 
كتاب "إنحيل برنابا" أول تلك الكتب ثم "الأحجار تتكلم". أما كتاب "برهان يتطلب 
قرا" لمؤلفه "جوش مكدويل'(الذي ترجمه وحررّه الدكتور القس/ منسيس عبد النور)» 
فهو من أفضل الكتب في هذا امحالء ويغطي اللجزء الأول منه: "ثقب في الكتاب:.. 
المقدس" موضوع صحة الكتاب المقدس» خاصة من ناحية صدق نبواته. مع تناول 


7 عادة ما تقع نقاط وأسئلة الدفاع عن الإيمان تحت أربعة مواضيع أساسية» وهي: صحة الكتاب المقدس والرد على 
النقد الموجه له وشخصية المسيح وإمكانية تسد الله ف المسيح» والوحدانية والثالوث» والموضوع الأخير هو الخطية 
ولزوم الكفارة من حلال الصليب. 


الأحجار تتكلم مقدمة ا مراجع للطبعة الثانية 


مه 


الإباتات العلمية الموئقة بالمحطوطات. 


وإن كان كتاب "إنحيل برنابا" يتناول صحة الكتاب المقدس بصفة عامة» ويقدم الأدلة 
الدامغة على زيف إنحيل برنابا» فإن كتابنا هذا يتناول الموضوع عنما من الناحية الأثرية 
والتاريخية مع الإشارة للمخطوطات. وهكذا أكملت هذم الكتب بعضها البعض» لإثبات صحة 
الكتاب المقدس» ولتقديم الأدلة الدامغة الى تدل على مصداقيته كرسالة الله حداية البشر. 

أما الموضوع الثاني وهو "شخصية المسيح" فكان كتاب "تسد الكلمة" رداً شافياً لمواجهة 
الطعن في الصورة الصحيحة لشخصية المسيح؛ وإن كان "القديس أثناسيوس الرسولي" قد كتبه في 
القرن الرابع الميلادي للدفاع عن الإبمان المسيحي ضد هجمات الوثنية» فحق له أن يُلقَب "بحامي 
الإيمان". ولم يكن المحال متسعاً في ذلك الكتاب إلا لجعل لغته معاصرة ومناسبة للرد على 
المشككين في صحة الإبمان حول شخصية المسيح (كلمة الله اللتجسد)» بل وحول الموضوع 
الثالث وهو "وحدانية الله في الثالوث".. 

أما الموضوع الرابع عن "موت وقيامة المسيح". فقد قدم كتاب " قيامة المسيح والأدلة على 
صدقها", للأخ "عوض سمعان" الأدلة الكافية على القيامة» ونفس الشيء قدمه كتاب "من 
دحرج الحجر؟" (الذي ترجمه حبيب سعيد)» وهو خلاصة بحث علمي للمحامي "فرانك 
موريسون" الذي أبحرت سفينة حياته على عكس ما اشتهى ف البداية» فبينما كان يحاول إثُبات 
أن القيامة قصة وهمية؛ اكتشف بالأدلة التاريخية الدامغة أن الأدلة على قيامة المسيح أكثر من أي 
حدث تاريخي آخر» وهكذا بئى إكانه على صخر الدهورء وقبل المسيح فاقيا ومخلصاء تعد أن 
كان هو نقنيه فلجنا»! 

وبقي الجزء المهم من ال موضوع الأخير وهو " موت المسبيح" أو حتمية كفارة المسيح) ولماذا 
الصليب”؟ فكان لا بد من شرح كفارة المسيح ووحويما. فعبر العصور شرع الله الذبائح المختلفة 


'' هذا بالإضافة لكتابات "د. نبيه فريز" عن صلب المسيح وقيامته. 


/ 


الآ حجار تتكلم مغقلمة ا مراجع للطبعة الثانية 


للتكفير عن الخطية» ولإعادة السلام مع الله حي جاء فصحنا الأعظم, فكان الله في المسيح مصالحا 
العالم لنفسه (١كو‏ ه: .)١5-١17‏ فالكفارة بذل وعطاء وتضحية. وهناك تضحية بالنفس من أجل 
الأسرة أو من أجل الوطن فالإنسان قد يضحي بنفسه من أجل المبادئ» أو من أجل شخص 
لكن كفارة المسيح كانت في قمة الذبائح والتضحيات» فكانت الستر والغطاء لخطايا 
البشرية. والكفارة تحمل أيضاً في معناها المصالحة» فهي المصالحة مع الله حى نكون في سلام 
حقيقي معه, فنستمتع بعلاقة روحية معه» ففي مححبة الله بذل المسيح لأجلناء دون أن نستحق 
ذلك (يو؟: 05 حى يصبح لنا السلطان أن نيز لاد اروضيون دازيد ١؟١).‏ 
وليس ابجال» هناء عن موضوع كفارة المسيح وشرحهاء ولكن لتوضيح أن كل العقائد 
المسبيحية تعتمد على الكتاب المقدس لاثبات صحتهاء وكتابنا هذا من أفضل الكتب في هذا 
الموضوع» كما شهد به كثيرون من الباحثين والقراء منذ صدور طبعته الأولى ف السبعينيات من 
القرن الماضيء ثم نفاذها سريعاًء ومطالبتهم بإعادة طبعه مرة أخرى» فهو يقدم الأدلة العلمية 
الدامغة على أن كل الآثار الي اكتشفت نطقت بصدق الكتاب لقنن كفا الألحجار 
تكلمت» الركمالل المداهع 'إن سكت هؤلاء (البشر) سيد " - وهي فعلاً 
صرخحت فرحا وشهادة! 
لقد جاء السيد المسيح إلى عالمناء فكان هو النور الحقيقي الذق :ينيد كل تسسا 
(يو ١‏ محرا من مضا محرو الح بار اواو الوا د عات أن يصبح ابنا 
روا له او ا | 
د. / داود رياض أرسانيوس 
دكتوراه الفلسفة في اللاهوت (»11ن1 ١‏ .2 .طط) 


الأحجار تتكلم مقدمة ا مراجع للطبعة الثانية 


مقن الطبعة الأول 


هذا الكناب هو خلاصة ما وصل إليه العالم والباحث "د. جون إلدر" (الذي عاش طويلاً 
بإيران)» في دراساته, وأبحائه العميقة في علم الآثار» وصاته بالكتاب المقدسء الأمر الذي استغرق 
ا لقن 
الي ورد ذكرها في صفحات هذا الكتاب 
1 ولقد طلب منه جماعة من الأمريكيين والأوربيين المقيمين في طهرانء أن يقدم لهم هذه 
الأبحاث يي سلسلة ٠‏ من المحاضرات» الأحاهم إلى طلبهم؛ فصار يعقد الاجتماعات» ويلقي 
خاضرا ب الي كرنك مادة هذا الكتاب. 


م "إلدر" عاش في (إيران» منذ أكثر من ستين عاما. وقد صدرت له حي الآن 
تسعة كتب عن المسيحية في مختلف المواضيع: ف صلتها بالاثار والحفريات» وفي تصديها 
لمعارضة الفلسفة الإلحادية والعلم الكاذب» وني اتحاهها للمجتمع وتفاعلها معه. وقد صدر 
معظم هذه الكتب باللغة الفارسية» والإنحليزية» وتُرحم بعضها إلى لغات أخرى كالعربية 
والبرتغالية. كما أمد كبريات الصحف الأمريكية بعديد من مقالاته. وكتاباته تتميز بالعمق» 
والمنطق العلمي السديد. 


ولقد تقدم 'علم الآثار" ( (105معاعم ) تقدماً ير في السنوات الأخيرة» وأصبح لدى العلماء 


الأحجار تتكلم مقدمة الطبعة الأول 
الوسائل العديدة الى تعينهم على بلوغ أهدافهم؛ الأمر الذي دلم يكن متوفرا لديهم في القدتم. 
فالطائرات مكنتهم من دراسة الأحاديد العميقة» الي لم يستطع أحد منذ زمن أن يصل إليها 
ليكتشف ما يما من بقايا المدن والقلاع. كما أن تقدم فن التصوير عن بعد قد ساعدهم في 
تصوير مساحات شاسعة لدراستها على الطبيعة - قبل أن تُنقل الآثار منها. كما أن استخدام 
الأشعة السينية (88410) فكرة صائبة في تحليل المومياوات» للوصول إلى جنس المومياء وسبب 
موقاء أما تحربة2 ( 14 ©) أو (كربون 5 )١‏ » فهي تعطينا عمر المومياء» والتاريخ الذي عاش فيه 
صاحبها. 
كما أن الخطوط الباهتة على الرقوق» وأوراق البردي» والمخطوطات الى محيت سطورها 
بفعل الزمن» تستطيع الأشعة تحت الحمراء (18) الكشف عنها وإظهارها”". 
والكاتب يبدأ حدينه في هذا الكتاب بالقسم الأول» بعرض شامل لتاريخ 'علم الآثار 
الكتابي" زنؤوامعاعهة لف811): وأبطال الطليعة الذين مهذوا له. ثم يدخل بعد ذلك في لب 


الموضوع؛ فيتحدث عن الآثار الي تؤيد صدق سفر التكوين» ويخصص فصولا عن شعوب 


"كربون "١4‏ عنصر مشع غير ثابت» شأنه في ذلك شأن العناصر الأحرى المشعة "كالراديوم" 
و"اليورانيوم”. هذا العنصر يفقد جزئياته .كرور الزمن» ويتحول ببطء إلى "كربون 2"17 وهو الكربون 
العادي. وعنصر (014©) موجود في الكائن الحي. ويبدأ في التحلل موت الكائن. فإذا قمسا بواسطة 
بعض الأجهزة الحديثة» بقياس درجة الإشعاع في حسم المومياء» أو بمعين آخر درجة التحللء مع 
معرفتنا لكمية الإشعاع في الوحدة الزمنية» أمكننا بعملية حسابية بسيطة أن نصل إلى تاريخ موت 
المومياء بكل دقة» وبالتالي نعرف كم مضى عليها من السنين حى ساعة اكتشافها. 

('' ولقد أفادتنا هذه الأشعة تحت الحمراء (2 1) في مضاعفة عدد مخطوطات الكتاب المقدسء» فإذا 
كانت هناك مخطوطة قديمة جداًء ويمتت كتابتها القديمة» فإفهم كانوا يقومون بإزالة ( تقشير) الكتابة 
القدكة» ثم يكتبون مرة أخرى من مخطوطة أخرى. وتستخدم هذه الأشعة حالياً لإظهار الكتابة القديمة 
ال أزيلت, وهكذا يصبح لدينا مخطوطة جديدة لا ترى بالعين المحردة ولكنها تتضح باستخدام هذه 


الأشعة. 


الأحجار تتكلم مهلمة الطبعة الأول 
"الكلدانيين'" و" السو مزيين + م يتحدث عن 'يوسض" والخروج من أرض "مصركء والدول 
'الكنعانية" الى عاصرت "موسى". ويستمر بعد ذلك في كه كنا عن سقوط "مملكة 


يهوذا", وفاية أمحماد "بابل القلبعة" . 


ثم ينتقل بنا إلى القسم الثاني» إلى العهد الجديد» فيتحدث عن "فلسطين' كما عاصرها 
السيد المسيح» وعن مناطق رحلات بولس الرسولء وأخيراً يعرج على سفر الرؤياء ليلقي أضواء 
على الظروف الي عاصرتها الكنائس السبع ال أرسلت إليها رسائل يوحناء وكيف أن كل 
كلمة وردت ف هذه الرسائل تطابق تمام المطابقة الحالة الى كانت عليها تلك الكنائس» حيث 
المشاكل الي تعرضت لما وتأثرت بها. 

ويقدم الكاتب لناء ا صورة صادقة عن اهوية الأسته " وتعاليمها» في حديثه عن 
"مخطوطات وادي قمران - والبحر الميت"» وعن أسفار إشعياء» وتفسير حبقوق» ومزامير 
الشكر» وكتاب غير معروف - عنوانه "حروب أبناء النور مع أبناء الظلمة". وهو في حديثه عن 
"طائفة الأسينيين"» يقارن بين تعاليمهم وبين تعاليم المسيح ف الإنجيل» ويُظهر لنا بأكثر جلاء 
الفروق الواضحة بين الاثنين» داحضا المزاعم الى راحت مؤخراء حيث ادّعى بعض المتحمسين 
للطوائف اليهودية؛ أن المسيح كان أحد أعضاء "طائفة الأسينيين"» وأنه استقى تعاليم الإبجيل 
منها! لذاء فإن الكتاب الذي بين أيدينا يقدم الأدلة العلمية» بطريقة مدققة» من خلال ما 
اكتشف من آثار وحفائر. 

لقد قدمنا لقراء العربية» في الماضي» الكتاب الأول للمؤلف ف اللغة العربية» بعنوان "الإبمان 
بالله في القرن العشرين"» وقد قوبل الكتاب بحفاوة بالغة. وها نحن نقدم له الكتاب الثاني 
متازفين. إلى اللو أن يسعحدمة دلناد 5 أمام الذين يطعنون في صدق الكتاب الس 
ويصمونه بالتحريف والتغيير والتبديل» وكأن هناك من يحرّفون ويبدّلون كلمات الله والله لا 
يعلم بذلك! أو قد علم ولم يقدر على حفظ رسالته الى قصد منها هداية البشر ! وحاشا لله أن 
يحدث هذاء فرسالة الله لخلاص الإنسان واضحة عبر الزمن» وقد حفظها لحداتينا. "الناشر" 
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يف 


لمهيبد 


كيرا ماافحين غلك الأياة النبعينة الماضية بون أن النائن كانوا كر تدياء وقانا تا 
هم عليه في أيامنا الحاضرة. ولكن المتتبع لأحداث التاريخ» يستطيع بسهولة» أن يرى أن القرن 
الثاني عشر هو بداية عصر الكفر والإلحاد» وخاصة في الحقبة الأخيرة منه. ولقد كان أحد 
أسباب تلك الحالة المؤسفة عدم الإبمان بسلامة الوحي الإلمي» بسبب التعاليم والفلسفات 
الإلحادية الي انتشرت من قادة الفكر في فرنسا وغيرها؛ تلك التعاليم الي كان لها أثرها الشامل 
في العالم أجمع, حي أن المسيحية اعتيرت ديانة بدائية قوامها الخنيالات والتعاليم الي انحدرت إليها 
من الديانات الوثنية القديمة! وآمن الناس إماناً أعمى بادعاءات تلك النبوة الى نادى يما المفكر 
الفرنسي "فولتير" بأنه لن يحضي ببائة عام ح تضمحل المسيحية وتختفي من الوجود! [ومضى 
"فولتير" ف طىّ التاريخ» وبعد خمسين عاماً أصبح متزله مطبعة للكتاب المقدس!]. 

ولم يكن المورخون يعرفون شيئاً عن حضارات "بابل" و"نينوى" و"أشور"» فاعتبر ذكرها 
ف الكتاب خيالات ابتدعتها مخيلة قبائل بدائية بربرية تقطن الصحراءء أرادت أن تبن أبحادها 
على القصصء والأوهام, والأباطيل! 

ولم يستطع المسيحيون» أن يصدوا تلك المجمات العنيفة. فقد كان بعضهم يجحادل بأن 
كلمة الله صادقة وأمينة» وأن الوحي الإللي لا غش فيه ولكن ما قيمة دفاع كهذا أمام حجج 
المؤورخ الباحث الذي يتلمس الطريق أمامه. فلا يجد بدا خلنا واحدا يؤيد الحقائق التاريخية الي 
يحويها الكتاب المقدس؟! وهكذا اعتبر ما ورد به مجموعة من التقاليد البالية» والخرافات الخيالية. 

على أنه إنصافاً للحقيقة نقول إن نظرة العلماء الباحثين للكتاب المقدس» لم تكن في 
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الأحجار تتكلم تمهيد 


جانب الرفض المطلق أو الازدراء. فقد كانوا يعتبرونه أسمى قاموس أدبي لحياة الإنسان» 
مُقرين بأن تعاليم المسيح» وبولس الرسولء لا تعلو عليها أية تعاليم للفلاسفة السابقين 
واللاحقين. بل إفهم أقروا بأن القانون الذهبي الذي ينادي .معاملة الآخرين» مثلما نحب أن 
عامل به نحن» أعظم قانونء ينظم العلاقات بين الإنسان وأخيه. ورأوا في الصلاة تمريناً 
روحياً يرقى بملكات النفس. على أن زعزعة الإيمان بسلامة. الوحي» قد دفعتهم إلى رفض 
عقيدة لاهوت المسيح في الديانة المسيحية. ولكن .. أي أساس يتبقى للحياة المضحية 
الخادمة» إذا كنا لا نؤمن بأن المسيح أحبناء وبذل حياته من أجلنا؟! [كما ذكرنا فإن 
كايا "نتن الكلنة" للقدرسن التاسوس النسي و1 6د وره على ادعاوانتة الوقوق: وا ديد ء 
حول تَحسّد المسيح كلمة الله الوحيد] . 

وعن موضوع هذا الكتاب؛ لا نغالي إذا قلنا إن تقدم علم الآثار والحفريات, 
والكشف عن المدن الأثرية» هو الذي صّوب الضربة القاضية للذين يدعون إلى بلبلة 
الأفكارء والتدكر للإيمان القويم. لقد ظهرت ف الوجود؛ بين الحين والحين» مدن أثرية: 
كانت مختبئة تحت أكداس التراب» مدن وأماكن لم يرد لها أي ذكر في التاريخ القديم إلا 
صفحات الكتاب المقدس. لقد كان المؤرحون ينادون بأن ما ورد في الوحي من نسج 
غيال :قبافل, يدويةبرخالة أراوك: أن "تسب لنفسها شرفا عظيماء يتل عارك مدن 
وانتصارات وهمية زائفة - فإذا بالخفريات تؤيد وجود مدن الكتاب المقدس» ومعاركهاء 
وتاريخها - حرفاً بحرف كما أوردها الوحي المقدس. 

على أنه ينبغي آلآ يتبادر لذهن القارئ أن الاهتمام بالحفريات لم يكن إلا من أمد 
قريب. فمنذ العصور السحيقة» والإنسان يحاول أن يزيح التراب عن بقايا الماضي» ويدرك 
غوامض التاريخ. ولقد اكتشفت في «العراق» ألواح يرحجع تاريخها إلى عهد "آشور 
بانبال" المحارب المنتصر الذي جلس على عرش "الآشوريين" في القرن السابع قبل الميلاد 
(574 - 575 ق.م)» فيها يفخر بأنه أرسل كتبة إلى كافة أرجاء الإمبراطورية» لينقلوا له 


الأحجار تتكلم تمهيك 


الوثائق التاريخية القديمة؛ ليضمها إلى مكتبته. كما أنه أضاف بأن له المقدرة على حل 
رموز الكتابات القديمة. ولقد اكتشف عالم حفريات واسمه "رسام" هذه المكتبة الآشورية 
عام 2١/657‏ وكان هذا أعظم اكتشاف علمي حققه القرن التاسع عشر. ولق فردنا عا 
من الحفريات في "بابل" أن "نابونيدس'؟ - آخر ملوكها - كان له ولع شديد بدراسة 
الآثار والتنقيب عنهاء وأنه اكتشف بقايا "أور 
الكتابات الى سجلها البناؤون القدامى على قطع الطوب الأثرية. ولقد نسجت على 
ننوالة اد اتح الل "اضر "الع كانت تع فق قصرها متيحفا صقرا للآثار. 
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القديمة مدينة "الكلدانيين"» ودرس 


على أنه» ومع الأسف الشديد» كانت هناك فئة أخرى من الناس» ومنذ فجر 
الناريخ» يهمها أيضاً التنقيب عن الآثار- ولكن ليس لغرض العلم والمعرفة. تلك هي فئة 
اللصوص! فلقد كان الملوك القدامى- وبخاصة في مصرنا العدووة صنو عاذ ان يضعوا في 
مقابرهم كنوزهم وأشياءهم؛ وكثيراً ما كان اللصوص يسطون على تلك المقابر ويلقون 
عن اللو عيداء وينهبون كل غال وثمين. ومنذ عهد الملك "رمسيس التاسع" تخيرنا 
الآثار إنه عيّن بعثة حكومية للتحقيق في حوادث هب المقابر الملكية. 


وف العصور الحديثة يعتبر البعض "نابليون بونابرت" هو الرائد الأول ف ميدان البحث 
المنظم للحفريات القديمة» ففي حملته العسكرية على مصر عام ؛» اصطحب معه مئة من 
العلماء والأساتذة والفنانين» الذين كتبوا الكثير عن عجائب مصر القدية» ونقلوا العديد من 
المحطوطات الأثرية وصور الآثار. وحينما انتشرت هذه الأبحاث» أثارت بين العلماء موجة من 


الاهتمام بآثار الشرق عامة» ومصر خاصة. على أن أعظم اكتشاف حققته بعثة "نابليون 


والكشف عن هذا الملك كان حلاً لمشكلة ظاهرية في سفر دانيال (ه: 8)» حيث جعل الملكُ دانيال يأخذ 
مركزاً ثالناء فكيف يكون ف المركز التالي للملك دون أن يكون في المرتبة الثانية بعد الملك؟! فالآثار أثبقت 
0 د املك الأب "نبونيدس" والذي له المركز الأول ثم الملك الابن» فدانيال ثالثاء فاتضح صدق الكتساب 
اللقدس وأن هذا بحرد تناقض ظاهري. [الّراجحع] 


بونابرت" العلمية التاريخية» هو اكتشاف حجر روس" أو "حجر وشيدت بلغاته الثلااث» 
والذي كان مفتاح اللغة "الميروغليفية" القليمة. 


وفي مستهل القرن التاسع عشرء أرسل المبعوث الرسمي البريطاني "لشركة الحند 
الشرقية" والمقيم في مدينة ل 0 للهيئات المختصة في حكومته. أشار فيه إلى تلال 
ضحمة هناك يُرّحح أن تكون حرائب مدن قليمة لكثرة وجود قطع الفخار الأثري هناك. 


وهذا النقرير أدى إلى بدء الحفريات المنظمة في «العراق»»؛ الى قام يما سير "أوستن لايار" 
و "ابول بؤطا'ء ما سنعرض له فيما بعد. 

ولقد كانت طريقة الحفر في البداية بدائية غير متخصصة: ولم يكن العلماء يوّحهون 
اهتمامهم إلا للتحف والكنوز الثمينة الي يمكن أن رين المتاحف التاريخية» ولم تكن قد 
غرفت قيمة الفخار» والطوب الأثري» وهكذا ضاع الكثير من المعلومات الثمينة. كما 
كانت الفكرة السائدة حينذاك عن التلال الأثرية أنها تحوي أطلال مدن فوق مدن أخرى 
بترتيب ونظام» بحيث أن الطبقة العليا هي ركام لمدينة أحدث من الي تليها ... وهكذا. 
ولكن هذه لم تكن الحقيقة؛ لأن المدن الحديثئة كانت تبئ بيوتها في نظام دائري حول 
أطلال المدن القديمة» ما جعل مهمة الباحث عن التاريخ شاقة وعسيرة. وف أماكن 
أخرى» كانت المدن القديفة تشين بعيذا خن سن 


0 وهذا ما حدث في قصة اكتشاف «أسوار أريحا», حيث استغرق البحث عنها أكثر من ست سنوات» حىّ 
وصلوا إلى مكان «أريحا» القديمة الي سقطت أسوارها في مكافها حسب "سفر يشوع" (5: .)3٠١‏ [المراحع| 
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الباب الأول 


َ 8 
أبطال الطليعة 

كانت «فلسطين»»؛ وما تزال» قبلة أنظار العالم كله منذ فجر التاريخ. فإليها تنجه أنظار 
اليهود كأرض الوعد بالنسبة لهم. وإلى أرضها تتجه أنظار المسيحيين كالأرض الي وطأقا أقدام 
أطهر إنسان في الوجود - أقدام السيد المسيح. وإليها تتجه أنظار العرب كالوطن القومي الذي 
عرفته قبائل أجدادهم القدامى» من قبل أن يوجد العبرانيون. لذلك, لا غرابة أن يتجه إليها 
العلماء لدراسة معالمها الطبيعية» والتاريخية. والبعض من أولئك العلماء عب بدراسة نباتاتماء 
وتاريخها الطبيعي» مثل الطبيب الألماني "روخولف". والبعض الآخر اتحه لدراسة مدنا الأثرية 
مثل "بيترو دى لافال". والبعض اهتم .مسح مدفا الأثرية» ووضع خرائط منظمة لما مثل 
الأسقف "بكوك". 

إلا أن العمل المنظم في استكشاف «فلسطين» لم يبدأ بصورة جدية قبل عام 2187/7 ثما 
أحدث أعظم انقلاب في الآراء الى كانت سائدة عن طبوغرافية البلد» وجغرافيتهاء وحفرياقا. 
في ذلك الوقت قام العام الأمريكي “روينسون" يرفقة الل "عالي سعيث" برحالات متتظمة في 
جميع أرجاء فلسطين بطوًا وعرضها؛ لوضع خرائط دقيقة منظمة لمئات من مدن الكتاب 
اللقدس ومواقعه. ولقد كان عمله هذا ممهدا للعلماء الذين أتوا من بعده؛ ليبدعوا دراساتهم 
وحفرياهم. 

وفي ميدان الحفريات الكتابية كان أول من قام بذلك هو المستشرق الفرنسي "بول بوطا"» 
الذي كان يشغل وظيفة قنصل فرنسا في «الموصل» بالعراق. ومنذ وصوله إلى مقر عمله؛ أظهر 


الأحجار تتكلم أبطال الطليعة 

لمن احتكوا به استعداده لشراء أية آثار ذات قيمة» فكان القرويون يفدون عليه من كافة أرجاء 
«العراق»: حاملين ما يستطيعون العثور عليه من الآثار. ومع أنه حاول في البداية أن يفك 
طلاسم الكتابات الي عليهاء إلا أنه لم يستطع. إلى أن أتاه قروي يخبره بأن هناك جبلاً كبيراً من 
لتراب بالقرب من إحدى القرى» يحفر القرويون فيه للحصول على المواد اللازمة لبناء 
أكواخهم . فأرسل القمصل شخصين للحفر هناك وبعد أسبوعين وصله الخبر بأنهما أزاحا 
التراب عن جدران مرتفعة لقصر كبير مُزيّن بالتقوش والصور الملونة ورسوم لحيوانات غريبة 
الشكل. ولقد كان هذا الموقع نبعد انين عش ميلا إلى شمال «الموصل»»؛ ف مكان يقال له 
«خورسباد»» وعرف فيما بعد أنه موقع مدينة «دور شاروقين» القديمة. وكانت الحدران مغطاة 
بالخصى المنحوت الملون الي تمثل معارك» ومواكب نصرء ورحلات صيدء وغير ذلك من حياة 
القصور. وكانت هذه الجدران تمتد إلى مسافات بعيدة. 


9 الملك سرجون الثاني هللءه 
بمدينة "لحورسيات" 


ولم يستطع أحد حي ذلك الحين 
أذه. يجن . عوهرة: ٠‏ +الكتاية «الستحارية 
المعخروطية. ولكن حينما اكتشفت 
رموزها بعد ذلك» عرف أن تلك بقايا 
قصر الملك "سرجون الثاني" (١١/ا‏ - 
5 ق.م)» وأنه يغطي مساحة تقرب 


من خمسة وعشرين فدانا. ولم يرد عن ذلك الملك ف التاريخ» سوى ما ورد عنه في سفر إشعياء 
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.)١ :٠(‏ ولقد كان هذا أعظم قصر في التاريخ ضم ور لمكا عظيم الشأن. ولما 
وصلت أنباء هذا الاكتشاف إلى أورباء كان لما نفس الوقع الذي أثاره اكتشاف "كولمبوس" 
للقارة الجديدة. فقد كان هذا إيذاناً باكتشاف مملكة مفقودة لم تكن معروفة من قبل. وعرف 
الناس أن هناك حضارة عريقة نشأت على ضفاف «دجلة والفرات»» وتبنت الحكومة الفرنسية 
مشروع التنقيب» وأغدقت عليه الكثير. وجمع "بول بوطا" أبحائه في حمسة مجلدات ضخمة تضم 
أكثر من أربعمئة صورة تعرض على القراء كل ما يختص بالحياة في القددم من مأكل وملبس 
وسلاح؛ وغير ذلك من مملكة أشور ... 

والاسم الثاني الذي يتألق ف طليعة الباحثين المستكشفين في ميدان الحفريات الكتابية 
(وهامعطاعتة لدعناطن8) هو "سير/ أوستن لايار"» رجحل إنحليزي يعود أصله إلى سلالة 
"ال موجنوت” الفرنسيين. هذا العالم قام على نفقته الخاصة» دون أن ينال معونة مادية من 
حكومته» بالحفر قي حبل «تمرود»» وهو موقع يقع على بعد عشرين ميلا جنوب شرق 
«المو صل») ونصف ميل شرق «الدحلة». ولقد كان هذا المكان موضع مدينة «كالح» الأثرية. 
وصادف "سير/ أوسعن" اس كيرا فلم تمض أربع وعشرون ساعة على بداية عملهه حي 
أزاح العمال التراب عن بقايا قصرين من أروع القصور الآشورية. وحينما قام بالحفر؛ اكتشف 
غرفا مغطاة بألواح من الحصى» كل واحدة ترتفع سبعة أقدام» ومغطاة بنقوش وصور غاية في 
الجمال والإبداع. ويرد ذكر ترود ف سفر التكوين ٠١-8 :٠١(‏ ): "وكوش ولد نمرود 
الذي ابتدأ يكون جباراً في الأرض. الذي كان جبار صيد أمام الرب ... وكان ابتداء مملكة 
بابل" - وهذا هو امحارب الكبير الذي أقام هذه المدينة. 

ولقد آثار بحاح "لايار" مطامع الوالي التركي حينذاك؛ الذي حاول عرقلة أعماله ما لم 
تكن له حصة في الأرباح والذحائر الي ظن أن العالم الأثري قد استولى عليها. وهكذا أرسل 
رجاله ليل ووضع فوق أحد الأماكن حطام مقبرة إسلامية» وادّعى أن "لايار" قد حطمّها في 
أثناء احفر فأوقف عمله بأمر السلطات. إلا أنه بفضل عناية الله» عُزل ذلك الواليى من منصبه. 
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الحضر إلى "لايار" يرقصون ويهللون ويهتفون, لأنهم اكتشفوا تمثال "ترود" نفسه. ولكن هذا 
التقال. كان قثالاً بجنحاً بجسد عجلء وراس إنسان» يعوا مع ال ولقد عرف فيما بعد 
بأنه واحد من تماثيل آلحة الآشوريين الأربعة. ثم اكتّشفت بعد ذلك مجموعة أخرى من هذه 
العواذ ل اشر ةينو كان تسيا عه ران قتير يذلا عزو راان تنوانع ارو ا رمت بمعطمها نإل 
متاحف «إنحلتر 0174 

وبموالاة الحفر» اتضح المععئ الذي قصده الببي "حزقيال" في سفره »))١7-7 :7١(‏ حيث 
يقول: "هوذا أعلى الأرز في لبنان جميل الأغصان ... فرعه بين الغيوم ... فلذلك ارتفعت 
قامته على جميع أشجار الحقل". وعرف العلماء أيضاً لهام نبوة "صفنيا" (9: ))١5-١‏ 
وكيف تمت بحذافيرها: "وبمد يده على الشمال ويبيد أشور. ويجعل نينوى خرابا يابسة 
كالقفر. فتربض في وسطها القطعان ... القوق أيضاً والقنفذ يأويان إلى تيجان عُمُدها". هذه 
المدينة» كما أسلفناء هي مدينة «كالح»» الي ورد ذكرها في التكوين .)١١ :٠١(‏ أما القصرء 
فقد بناه الملك "آشور ناصر بال الثاني" الذي كان حكمه بين عامي (8825 - 855 ق. م.). 

وفي عام 1849١م,‏ بدأ "لايار" الحفر في موضع آخرء على ضفاف «دجلة» ق.م مقابل 
مدينة «الموصل»» حيث كانت هناك «نينوى» القديعة. وأثمر العمل المتواصل» خلال أربعة 
أسابيع» عن الكشف عن بقايا قصر "الملك سنحاريب" ملك الآشوريين» الذي ورد ذكر 
حصاره «لأورشليم» واغتياله في سفر الملوك الثاني» بالأصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وعلى جدران هذا القصرء كانت هناك نقوش مخروطية» بلون لامع» على قطع من الطوب 
الأزرق الجميل؛ بالإضافة إلى وصور حيوانات» كان من أروعها صورة أسد انغرزت فيه السهام 
وهو في النرع الأخير. ولقد كانت مدينة «نينوى» عاصمة للآشوريين مدة تسعين عاماً فقطء 
ولكنها استطاعت أن تصبح مدينة كبيرة في هذه الفترة القصيرة. وكان عرض أسوارها الداحلية 


(" مثإ , المتحف البريطاق (./8.3). 
0 


في أسفل كل واحدة منها بوابة ضحمة تؤدي إلى المدينة. كما أنه يحميط يمذا السور الحبار 
سلسلة من الآبار المحفورة في الصخرء يبلغ الواحد منها سبعة وسبعين لما ويكفي أن ندرك 
مدى ضخامة هذا السور» عندما نعرف أن أربع مركبات حربية كانت تستطيع أن تسير عليه 
عا إل جحدت! 

على أن أروع كشف اكّشف في «قصر سنحاريب»» هو مكتبة حفيده "آشور بانبال" 
الملحقة بالقصر. وكانت تلك المكتبة تضم ألواحاً مكتوبة في كافة العلوم والفنون» في الفلك 
والسحر والفلسفة والرياضيات والشعر والموسيقى الدينية. وهذه الاكتشافات قد أثبتت إلى أي 
حد وصلت أبحاد «آشور» القديمة. ولكن في بداية الأمر لم يكن أحد يعرف معان النقوش 
المخروطية على الجدران» وظن البعض الآخر أنما بحرد نقوش فنية. ولكن العلماء رجّحوا أنما 
لكتابة قليعة. وإلى العالم "سير/ هري رولنسون" يرجع الفضل في فك رموزها وغوامضها. 

ولقد كان "رولنسون" ضابطاً تحت التمرين» تعرّفء وهو في طريقه إلى الهند بحاكم» 
«بومبي» الذي كان مولعا بالدراسات الشرقية» وقد لفت نظره إلى الآثار الفارسية» وقيمتها 
التاريخية. وفي عام 187١م‏ عُمّن "رولنسون"2 بعد تخرجه من الكلية الحربية» قائدا بابخيش 
البريطابي» وقنصلاً وممثلاً لشركة الهند الشرقية في «كرمنشاه». فشكنا ادع ل الفرصة ليغذدي 
حبه للإطلاع, ودراسة الآثار. 

ولقد وجّه "رولنسون" اهتمامه إلى محاولة فك رموز الكتابة المخروطية. وأنُخذ بحالا له 
دراسة النقوش الكائنة في «جانح نامة», الي تبعد ستة أميال عن «حمدان». وقد أدرك أنه لابد 
أن تتكرر كلمة "ملك" بين السطورء وأن الملوك الثلاثة المذكورين هناك» كما تشير الآثار 
ليسوا سوى "داريوس"» "وزركس"» "ووشتاسبا". ويمذه الطريقة» استطاع أن يفك رموز بعض 
المفردات اللغوية. ثم اتحه بعد ذلك إلى نقوش أكثر اتساعاً اكشُشفت على سطح أحد الصخور 
على بعد ستة وعشرين ميلا من «كرمنشاه». ولقد كانت هذه الصور والكتابة مثار تكهنات 


لحا 


الأحجار تنكلم أبطال الطليعة 
كثيرة وعجيبة منذ القرن العاشر الميلادي. وظن البعض أفا تقدم صورة "للمسيح" وتلاميذه 
و"يهوذا" تحت الأقدام ولكن الأبحاث دلت» بعد ذلكء» على أنها رسم يصور الملك "داريوس", 
تُواعها أعداءة القيذوح كيل واتحد :ولخد شولام الأعداء تحت قدمية وق اعلى الراسيم بدت 
صورة "اهرمزاد" إله الخير عند لفن 0 

ولقد كان نقل هذه الكتابة عملا شاقا مهنا للغاية» خاصة وأن الصخرة كانت تنحدر 
عمودياً إلى واد سحيق» وكان على "رولنسون" أن يتعلق بالحبال من أعلى فوق تلك الهوة 
الخطيرة؛ حب يصل إليها. وقد استطاع بذلك أن ينقل ٠٠٠١‏ من هذه السطور. وعرف 
مضمون أربعمئة منها. وقد كتبت بأمر الملك "داريوس" الفارسي (515 ق.م). وفيها يصف 
كف استولى على العرش» وهزم الخونة والأعداء» وكيف امتدت حدود مملكته إلى مسافات 
بعيدة» ثم استتزل غضب السماء ولعنة الله على من يحاول أن يمسها بأذى. وقد كانت تلك 
الكتابة مغطاة بنوع من الشمع؛ استطاع أن يحفظها هذه القرون الطويلة. 

ومعونة اثنين آخرين» استطاع "رولنسون" أن يفك رموز السطور الباقية. وقد كانت. 
باللغتين "العيلامية", و"البابلية". أما "اللغة البابلية"» فقد كانت معقدة كل التعقيد» فالرمز الواحد 
قد يشير إلى عدد من المفردات أو الكلمات» والكلمة الواحدة قد يكون لها عدد كبير من 
الرموز. ولم يحل هذه المشكلة إلا اكتشاف عديد من اللوحات في «كيونحيك»» بواستطها 
استطاع العلماء أن يصنفوا اموا كاملا للغة البابلية القدبكة. 

ولقد كانت هذه انحاولات المعقدة العسيرة مثار شك للبعض» وسخرية للآخرين. ولكن 
هيئة إدارة ا متحف البريطاني (8.04). قطعت الشك باليقين» حينما نقلت أربع نسخ عن لوحة 
واحدة من لوحات الكتابة المحروطية» وأرسلت نسخة منها إلى أربعة من العلماء المتفرقين» كل 
على انفراد» وطلبت منهم فك رموزها. وقد استطاع الجميع ترجمة تلك السطورء ووؤجحدت 
الترجمة مطابقة كل المطابقة ين كل نسخة وأخرى. 

وهكذا ثبتت صحة الكتاب المقدس في ذكره "للملك داريوس الفارسي" في سفر "عزرا" 
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ا حجار تتكلم أبطال ١‏ بِ لطليعة 


(8:ه؛ 5: )17-١‏ وفي سفر "حجي" 2»)١ :١(‏ وسفر "زكريا" »)١ :١(‏ وكيف أنه كان 

ومرت ترجمة اللوحات الآشورية في فترة من الركود بعد ذلك» ول تتميز هذه الفترة إلا 
باكتشاف آلاف من الألواح الى وحدت طريقها إلى متاحف أوروبا. 

وبعد بضع سنينء عن المتحف البريطاني عالماً شاب يُدعى "جورج ميث"؛ وهو من علماء 
الأبحاث الآشورية؛ لكي يرتب مجموعات الألواح الأثرية» ويوالي ترجمتهاء وتبوييها. وف أثناء 
عملة: | كشن امير" ا غريب المحتويات» يحوي ستة أعمدة من الكتابة المحروطية: و 
منها ثلاثة) وبق ثلولةا كاملة: ووجد أن هذه تتضمن قصة سفينة استقرت على جبل يقال له 
«حبل نسر»» وتليها سطور عن حمامة طارت فوق مياه ولم تحد مستقراً لاء فرجعت إلى 
السفينة .. وهنا عرف "سميث" أنه اكتشف قصة الطوفان!') في تقاليد الكلدانيين» فأغمي عليه 
من شدة الانفعال! ولما وصل الخبر إلى مسامع مدير إحدى الحرائد اللندنية» تبرع بأن تقوم بعثة 
بقيادة "سميث", لموالاة التنقيب في العراق عن بقية الألواح الي تروي قصة الخلق. وفي خرائب 
لانن ى» اكتشف "بوي" م وتخا دوهن سكنة املك "اشون باتال' عملت +" أل 
لوحاًء كلها وثائق تاريخية عن "بابل" القدركة. 

ولقد كلل أيضاً بحهود "ميث" بالنجاح في اكتشافه لألواح أخرى إضافية تروي قصة 
الطوفان» واكتشف أيضاً ألواحاً تروى قصة الخلق» وقد أثمر هذا المجهود المضين المتواصل عن 
بحلدات ضخمة تعطي الدارس فكرة كاملة عن حياة الآشوريين وعلومهم؛ وفنوفم, وأعمالهم 


للمزيد عن قصص الطوفان في بلاد وحضارات مختلفة» اقرأً: " الكتاب المقدس والعلم' للأنبا بولا. وهو 
يقدم نظريات الطوفان المختلفة» مع تفاصيل علمية شيقة عن الفلك ومقاييسه وتهويته. وحجم ونوع الحيوانات 
الب كانت بالفلك» مع تفاصيل أخحرى (ص - )١١7‏ في ذلك الكتاب. أما قصة الخليقة» فيتناوها بااتفصيل 
نفس المرجع (ص 75-5)؛ وهو موضوع الفصل الثاني في كتابنا هذا[المراحع| . 
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يهنا بحسب تقدير "حورج ميث" والمؤلف [المراحع] . 
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الباب الأول 
#السسفسة > 


ع 


اضواء 0 تكوين المخلو قات 


قد يكون من الأفضل» قبل كل شيءء أن تقارن قصص البابليين والآشوريين عن الخليقة؛ 
ما ورد في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين . تقول الوثائق البابلية في ألواحها: 
“ني الأعالي» حيث نسم السماءء 
واليابسة الثابنة م نأسفل م تكن قد عي 
وام يكن هناك إلا الأزلي "أبسو" والدهاء 
وأموه موتيامات" الجي ملت كل شيء» 
ومياههما نختلط فٍ جسد واحدء 
وإذا بالالهة تتكون فيهماء 
'الاهمو" و" امو" نشأ» وهذين الا مين دعيا.. 
"انق" بو ليشار" كؤنام.وففا الاتخريت.. 
قاور ل "ويل امكان ياوا ل 
وف اللوح الثاني والرابع» بحد وصفا للمعركة بين "مردوخ” بطل الالهة» وبين "تيامات" إلمة 
القمر والظلمة. وينتصر "مردوخ" إشارة إلى انتصار النور على الظلمة» ويأحذ جسد "تيامات" 
ويشقها كما تشق امحارة» إلى نصفين» النصف الواحد يثبته كالسماء. يقول هذا الوصف: 
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ويأمرهم يألا يدّعوا الياه تتسكب» 


وينشيع حطات للاهة الكبار. 
ويثبت ا مجموعة الشمسية كالسَدَّمٍ .. 
ويحدد مواعيد السنة بتقسيم الفصول.. 
ويض ع ثلاث جموعات لكل أن عشر شهرا. 
ال سوقم ويساك اللا 1 
وف مقارنتنا لقصة التوراة» وقصة الخلق» كما وردت في الوثائق "البابلية". نستطيع أن 
نكتشف فروقاً ومشامات. فكلتاهما متفقتان على وقت كان كل شيء فيه خخرباً وخخاليً. ففي 
قصة التوراة» نرى كيف حل النور محل الظلام؛ والعمار محل الخراب والدمار. وف قصة بابل» 
نيحد الإله "مردوخ" ملك النور يقتل الإلحة "تيامات" ملكة الظلام والغمر. 
التوراة: ف قصة "البابليون' : 
٠‏ يخلق الله الشمس والقمر والنجوم في ٠ه‏ يصنع الله السّدم والكواكب» لتكون 
السماء. محطات للآلحة الكبار. 
ه يخلق الله الحيوانات والزواحف. ٠‏ يقوم مجمع الآلة بالخلق. 
ه يخلق الله الإنسان من تراب. ه يخلقه "مردوخ" من اللحم والعظام. 
ولكننا من الناحية اللاهوتية» نكتشف فروقا واضحة بين القصتين. فلقد كنا نتوقع من 
"الحضارة البابلية" المزدهرة؛ بفنوفا وعظمتها وفلسفتهاء أن تقدم للناس ديانة غير هذهء ولكن 
العكس هو الصحيح. فبينما تُقدم "اليهودية" إلا واحداً خالقاً للكل؛ فإن الديانة "البابلية" تقدم 
بجموعة من الآلة» دينها الغش والخديعة» يحارب أحدهم الآخر! من قصة الخلق» ف سفر 


7”, 


"التكوين"» نرى أن المخلوقات كونت لسعادة الإنسان وراحته. وفي التقاليد "البابلية"؛ بحد العال 
قد تكون نتيجة للصراع بين الآلحة» وخلق من جثة إحداها! 


8 ع 06 روح الله بيرق ف هدوء وسلام على وجه الغمر والظلمة. جالبا 


الظلام. وي الوقت الذي فيه بحد ف الديانة "البابلية" قصة طويلة مشحونة بالخرافات والتقاليد 
الباطلة» بحد التوراة تقدم لنا قصة بسيطة واضحة؛ لما معانيها الروحية السامية. إن التاريخ لا 
يقدم لنا أي أثر سياسي لليهود في بحريات السياسة العالمية في ذلك الحين» ولكننا نرى ف ديانة 
التوراة حقا فريداء إلحياء مجيداء يسمو كل السمو على التقاليد الوثنية السائدة» ولا يتأثر ما أقل 
تأثر. < 

وتستمر التوراة في قصتهاء بعد ذلك» لتقدم لنا صورا للبشرية وهي ترتد عن الإبمان بإله 
حي واحدء إلى عبادة المة متعددة. وما كانت محاولة أنبياء «مملكة إسرائيل» و«مملكة يهوذا». 
إلا الرحوع بالشعب إلى الإبمان الأول» وعبادة يهوه الإله الواحد. 

هذا الاستنتاج المنطقى» يدحض النظرية الى سادت مؤخرا بين بعض العلماءء» وخلاصتها 
أن الإنسان قد بدأ بالاعتقاد بتعدد الآحة» والإبمان بعدد لا يُحصى من الأبالسة والشياطين 
والأرواح» ثم تدّرج شيئا فشيئا في معتقده» مثلما تطور في كيانه (حسبما تنادي نظرية 
"داروين')» إلى عقيدة الوحدانية - كما نادى ها أنبياء "اليهود" ف العهد القدم. 


فهل تقدم لنا الحفريات» تأبيداً لاستنتاجحنا هذا؟؟ 


قبل كل شيء» نودٌ أن نقول إن علماء الآثار قد أنْبتوا أن حركة تطور الحضارة في تواريخ 
الممالك والشعوب ليست حركة آلية منتظمة» فهناك فترات كثيرة من الاتتكاس والرحوع إلى 
الوراء. وكم من حضارات مزدهرة تخرجها معاول الحفر إلى نور الشمسء كان لما ازدهارها 
في يوم من الأيام» والآن اندثرت» واضمحلت» ونسى الناس عنها كل شيء. بل يبدو أنه» من 
بحريات حوادث التاريخ, كناموس ثابت من نواميس تطور الحضارة» أن الازدهار المادي الزمئ, 


دن 


الأحجار تتكلم أضواء على تكوين ا لخلوقات 
يصحبه انحلال خلقي ودييئ. وتاريخ «إيران»» و«اليونان»» و«روما»» يُرينا كيف أن تلك 
الشعوب كانت في وقت من الأوقات» وفي بداية نشأتهاء على قمة الحياة الخلقية الرفيعة» فلما 
استتبت أسباب السلطان؛ وامتدت سيطرقاء وعظم جاههاء انحدرت إلى الحضيض في أخلاقهاء 
ولما تدهورت أخحلاقها؛ اضمحل سلطافاء وتفككت إمبراطوريتها. والذي يتطلع الآن إلى بقايا 
المدن الأثرية العظيمة الي كان لها شأها في حقبة من حقب التاريخ؛ ويرى خخيام البدو الآن» وقد 


انتشرت بين أطلالماء والأغنام ترعى فوق آثارهاء يري كيف أن الحضارات متقلبة لا تبقى على 
عهد. لذلك» فمن الخطأ أن نقول إنه ما دامت الوحدانية درجة أسمى في منهاج الفكر البشري 
تسمو على الاعتقاد بعديد من الآلة» فلابد وأن تكون البشرية قد وصلت إليها بعد أن مرت في 
الدرجات الأولى من مدارج الفكر العقائدي. 


لول نا اسع كي ونيد" انون كلام تقر باس واتعاة العلوه التشوررة العامة 
أ وكسفورد": 

3 إنني أ كد بثقة إن عقيدة الوحدانية» في الديانات الساميّة» والسومرية» قد سبقت 
الإيمان بعديد من الآ مة والاعتقاد بالأرواح ا خيرّة والشريرة. فكل الديانات الساميّة قد بدأات 
بالإيهان بإله واحد للقبيلة» قام بغلق أفرادهاء ويسهر على حفظهم ورعايتهم. وتاريخ 
الديانات في ا مجتمع الإنساني» ليس سوى تاريخ سقوط الإنسان وارتداده '. 


ويؤيد هذا الرأي» يشا ا قر 0 مترحم الكتاب الشهير ا قافا 
المصريين» فيقول: 


و 


“منذ أكثر من خسة آلاف سنة» ارتفعت ف ربوع وادي النيل» أصوات التسابيح 
للإله الواحدء وخلود النفس. إن الاعتقاد بوحدانية الإله العظيمء وصفاته القدسية كا خالق 
الأوحدء ومصدر الناموس الأدي» تبدو كجوهرة لامعة متألقة» وسط أكداس العتقدات 
الفرعونية الكثيرة الي تراكمت خلال العصور الطويلة. لذلكء فإننا لا يمكن أن تقول إن 
الفكر الديني في مصر القديمة قد تطور من الدرجات السفلى وتسامى إى أعلى» حتى وصل 


دن 


الأحجار تتكلم أضواء على تكوين الخلوقات 
إل عقيدة الوحدانية وا خلود ' . 


ويسير في ركاب هذا الرأي 8 العام النمستادئى “يكف اق كتابه "تطور الديانات"» 


فيقول: 
“إن الذي يدرس الآثار القديمة في مختلف أخاء العا /م؛ يستطي عأن يدرك أنه بين القبائل 

البدائية كانت تسود العتقدات بإله واحدء وبأن حياة حالدة قادمة لا حالة ..." 

أما إلى أي مدى وصل الاعتقاد بوجود هذا الإله الواحد الحي؟ وهل هو المسيطر وحده. 
أم يشاركه في تصريف بحريات هذا الوجود مجموعات من الآلهة» والأرواح الأقل شأنا؟! فهذا 
يتوقف على أسباب كثيرة» ويختلف بين شعب وشعبء وقبيلة وقبيلة» لكن المهم أن العقيدة 
بدأت بوجود خالق أعظم يسمو فوق الكل. 

على أننا لا ينبغي أن نتوقع من علم الآثار أكثر من هذاء فننتظر منه أن يحسم لنا هذه 
المشكلة» ويؤكد لأحيالنا الحاضرة والآنية» إن كان أجدادنا موحّدين» أو معتقدين بأكثر من إله 
واحد. فقبل أن يعرف الناس الكتابة منذ آلاف السنين» كانت هناك معتقدات بين الشعوب 
البدائية. وثم تطورت تلك المعتقدات» واتخذدت 06 متعددة» حب الوقت الذي سحلت فية 
كتابة على الصخورء أو الأحجار أو أوراق البردي. بل إن بعض الثقات يؤكدون, إنه حى ف 
العصور الكتابية» كانت الوحدانية قوة دافعة لتطور اجتماعي وناموس أدبي» أكثر منها عقيدة 
لاهوتية ثابتة مسجلة» لها أصوا وقواعدها وبنودهاء والي تنفي أي معتقد يخالفها. فلتأحذ, مثلاً 
لذلك» العقيدة اليهودية. فلقد كان اليهود يؤمنون "بيهوه" العظيم إها للالحة 5 للأرباب» 
ولكن الاعتقاد بوجود المة أخرى كان سائداً بين الشعب اليهودي نفسه؛» في حقبة من حقب 
تاريخه. إلا أن الشعب كان يعتقد بأن تلك الآلهة تخضع وتمحثل لسلطان الإله الأعظم "يهوه'". 
ولقد اقتضى الأمر تنظيم الحياة الأدبية» والنواميس الدينية بأن لا يعبد الشعب سوى الإله 
الأوحد. وبقى على فلاسفة "الإغريق"» بعد ذلكء أن يقدموا في تاريخ لاحق» فلسفة لاهوتية 


ثابتة عن التوحيد. 


ردنا 


الأحجار تتكلم أضواء على تكوين ا ملخلوقات 


لقد كان توحيد "العبرانيين" فليا كر من لأهري أو اويا 


على أن أبحاث الآثار» قد عاونت على الأقل» في دحض الرأي السائد في بعض الدوائر 
العلمية» من أن التوحيدء في الديانة العبرانية» هو وليد العقائد الى نادى بها أنبياء القرن السابع أو 
الثامن قبل الميلاد. فهناك من الأسباب العلمية الكثيرة الي تدعونا إلى الثقة بأن "موسى" قد نادى 
بعقيدة التوحيد» قبل أن يدحل "اليهود" أرض الموعد. وأن تلك العقيدة قد اقتضت عهود 
القضاة» حى تترسخ في أذهان الشعبء ثم تبلورت بأكثر قوة» وظهرت بوضوح في عهد الملك 


اث 


"داود" ثم الملك "سليمان"» وعقب إقامة الميكل حيث القيام بالممارسات الدينية فيه. 


"2 


الباب الأول 3 
البابالأوك آم 


عهد الطوفان والاباء 


هناك سؤال يطرح نفسه دائما: أين كانت يا تُرى جنة عدن؟0© 


وهل تؤيّد الحفريات ما ورد في الأصحاح الثاني من سفر "التكوين", الذي جاء فيه القول: 
'وكان فر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد 
فيشون ... والثابئ جيحون والثالث حداقل والنهر الرابع الفرات" (تك ؟: )١4-١٠١‏ 

أما النهران» فلا موضع للشك في وجودهماء «فالفرات» معروف» و«حداقل» هو «فمر 


دجحلة». 


ولكن ما هما فري «فيشون»» و«جيحون»؟ 

تختلف الآراء في هذا الصددء فالبعض يقول إن المقصود هنا هو «فر النيل» [وهو احتمال 
مستبعد]» وآخرون يقولون إن المقصود «فر أراس» أو «فر الهندوس». ولكن هذه التخمينات 
لا تتفق مع المنطق العلمي السليم. وهناك رأى آخر يقول إن «فهر جيحون» هو «فمر كرخا» 
في جنوب غرب «إيران». ولقد كان «همر كرحا» يصب في الخليج الفارسي ف قدم الزمان» 
مع «فهر دجلة والفرات». ولكن عالم الآثار الألمانى "دلتش" اكتشف في «بابل» قائمة بأسماء 
الأفار الرئيسية الي كانت معروفة حينذاك» ومن بينها «فيشانو»» وهو اسم قريب من 


«فيشون». واكتشف أيضا اسم «جحيحانو». وهو أسم آخر «لجيحون». والأرجحح من موقع 


0 راجع أيضا المرجع السابق: "الكتاب المقدس والعلم" صه/ا - 75. [الْراجع] 
ف 


الأحجار تنكلم عهد الطوفان والاباء 
هذين النهرين أنهما كانا حدود الحنة القديمة» كما أن الوثائق الأثرية تشير إلى أن سهول العراق 
الكائنة إلى جنوب غرب بابل القديمة» كانت تُدعى «عدنل». وهو ع يتفق مع ما ورد في 
سفر التكوين» وما زال العلماء يؤمنون 000 

أما عن "شجرة الحياة" الى من يأكل من ثمارها يحيا إلى الأبد. فقد ورد ذكرها في كثير من 
التثار البابلية القديكة على أساسات الحدران وعلى الأختام. ولقد اكتُشف أيضاء منقوشأ على أحد 
الأختام» ما ورد عن التجربة» والسقوط (في قصة آدم وحواء). 

على أن أعظم الأحداث الكتابية الى ا بأكثر تفصيل ووضوح "قصة الطوفان'» 
وعصر الو فلقد ورد ذكرهاء بكل دقائق تفصيلاماء مع لحوير طفيف فق الكعدا) 2 
كثير من الوثائق» كان أوضحها ما ورد في قصيدة بابلية تُعرف بقصيدة أو "ملحمة 
جلجاميش"» وهو اسم بطل خيالي مى أنطلال القاداس..والمطيةة امكرنة من أكثر من مث بيت 
(شطر). وفيها يزور "جلجاميش" شخصية انضمت لمصاف الآلحة» ُدعى "أو نابشتيم". وإذ 
يسأله كيف تحُول من مرتبة البشر إلى مرتبة الآلهة» يجيبه بقصة الطوفان, فقول ادن 
الآلحة قد قرروا إهلاك البشرية. ولكن "أي" رب الأرض الذي يعبده "نابشتيم"» يصل إلى 
مسامعه هذا الأمر الرهيب» فيحذر "أوت نابشتيم'». ويأمره بأن داعي اا 
وف "أوايكة تابشهيه للق ويطليه ا إليه الماع وا 
والشراب» ويحمل إليه عيّنات من كل الكائنات الحية» ويأقَ بامر لاذه اليل ريدن أنضا 
ملاح لقيادة الفلك» ويحدد الإله 2 الميعاد الرهيب» الذي تتفجر فيه طاقات السماءء» 
وينابيع الغمر . 


0 راجحع أيضا المرجع السابق حيث فيه تفاصيل وإثباتات أكثر عن أسماء الأكمار؛ وعن استبعاد احتمال أن 
يكون قر النيل ضمن هذه الأسماء. الراك 


لل 


الأحجار تتكلم عهد الطوفان والآباء 


لا صور أحتاء على ألواح, لعلها تمثل قصة نوج. 


استمع إلى تكملة القصة في أسلوها الشعري الرائع على لسان ذلك البطل» وهو يقول: 
“وحنما ارتضت يوط الفح رق الأفق: 
اتتشرت ف السماء سحابة سوداء» 
وف داحلها يزيح ر الإله "أداد”ع 
وبأقي من بعده الإله "ننورتا"» 
ويرف ع "أنوناكي" الشاعل» 
ويجعل الأرض نتوهج من نورها.. 
والرغب قوق "إداذ " قذ:وضل إل السماءة 
عور ان ناته و ارقن إلى لوزن قات 
وارتعدت الآلهة من العلوفان الرهيب» 


>38 


الأحجار تتكلم عهد الطوفان والآباء 


وتراجعوا صاعدين إ إى سماء "عانو" » 
كالكلاب اللعورة انزوواء وهم يعوؤنء 
ماتصقين با جدار ا خارجي .. 

استمرت ريح السيول تزيجر» 

وعاصفة ا جنوب تعصف بالأرض.. 
حىّ إذ جاء اليوم السابع» 

اتقطعت الريح عن امع ركة, 

الي جاهدت فيها كجيش جبار.. 

وهدأً البحرء وسكتت العاصفة» واتقطعت السيول.. 
فتطلعت إلى ا جوء فإذا بالسكون يشمله, 
وكل بن البشر قد عادوا إلى التراب» 
والدنيا منساوية جردا كأسْطح النازل.. 


فأحنيت رأسي» وجلست وبكيت» 

وتطلعت إلى البحر العظيم علب يأجد شاطنًا هناك .. 
والدموع تغسل وجني 5 

وحينما جاء اليوم السابع» 

أطلقت حمامة» 


فطارت وطارت» ولكنها عاناك انخر اه 
إذ لم يكن ها مكان .. 

ث مأطلقت سُوئة» 

ولكنها بعد أن طارتء؛ عادت ثانية .. 


اي 


الأحجار تتكلم عهد الطوفان والآباء 
وطار الغراب» وحينما رأى ا مياه قد نناقصت أكل ودار على نفسهء زرهدارل» 
فأطلقت ركل الليور) ‏ إى ا جهات الأربع ... 
وقدمت حرفة .. 


وكفي بك عن لطر 


وأقمت سبعة مذابح .. 
وكوّمت عليها القصبء والريحانء وحشب الأرز» 
وننسّم الآ حة الرائحة الطيية .. 
وتمافتو/ كالذباب حول مقدم التقدمة ..“ 
وهنا ... نستطيع أن نلاحظ بعض المشايمات بين قصة الطوفان فْ سفر "التكوين"» وبين 
قصته في حفائر «بابل». ففي الاثنتين بحد الطوفان بترتيب إلهي» وبطل القصة ينال التحذير ثما 
هو عتيد أن يكونء فيب فلكا لخلاص نفسه. وهذا الفلك يطليه بالقار حى لا ينفذ إليه الماء. 
وحخضر معه حيوانات ويدخحلها إلى الفلك» والعاصفة قدأ بعد أيام, وير سو الفلك على قمة 
1 جبل. فيرسل طيورا لاستكشاف خالة الجو» وينقطع آخر طير منها عن العودة. وبعد أن ينتهي 
الطوفان» يقدم بطل القصة تقدمة تقبلها الآلهة» وتؤكد له الأمان في المستقبل. 
| ومع ذلك» فالخلافات بين اله لقصتين كبيرة حداء ويظهر لنا الفرق الشاسع بين ديانتين» 
ظ 'وتغليمين. 
ف "سف رالتكوين": 0 في "الققصة البابلية" 


+ 6.1 “عدت الطؤفان» كفقانت من الله ه يحدث الطوفان لموّى في نفس الآلهة 
محق الأشرار .. القساة. 
إنسان بار .. بين الآلحة الكثيرة. 


إن قصة سفر "التكوين"» تقدم لنا ديانة توحيدية» ولكن البابليين يقدمون لنا أحط درحات 


١ 


الأحجار تتكلم عهد الطوفان والآباء 
الديانات الي تنادي بتعدد الآلهة؛ حيث فيها يختلف الآهة. ويلقون باللوم أحدهم على الآخر - 
إذا سارت الأمور على غير هواهم! يعتز يمم أمام مياه الطوفان كالكلاب الخائفة! ويتهافتون في 
رة > اللزنايع عا اديس و راهب والعاك. مين لعل مرق يورا ووو الأكعر ريه تاو ناا يا 
هو عتيد أن يتم - ليس رغبة منه في حلاص الإنسان» بقدر رغبته في مضايقة الآلهة! ثم يرتفع 
مقام ذلك الإنسان فيصبح إِلهاًء ويتخخذ مكانه! 

وهكذا نرى الفارق العظيم بين فكرة الوحي السامية في قصة سفر "التكوين" بالتوراة 
وبين الفكرة الخرافية المليئة بالخيالات» والأوهام؛ والمتناقضات ف القصة البابلية» مع أما خلاصة 
أرقى ما وصل إليه الفكر البشري في دولة سامّية متحضرة آنذاك. 

واكتشاف قصة الطوفان ف نُسخ متعددة) وال اكتتشفت ف أماكن متفرقة في بلاد ما بين 
النهرين؛ يرينا أن «العراق» كان مسرحاً لهذا السيل المدمر الشامل؛ بل لقد اكتُشفت لوحات في 
«لارسا» تقدم لنا أسماء ثمانية من الملوك أمتدٌ عهد حكمهم طويلاء ثم تأي بعد ذلك هذه 
العبارة: "ثم أتى الطوفان". وبعد ذلك» تُذكر أسماء ملوك آخحرين (أتوا بعد الطوفان). ولقد 
اكضقبا أيشا اضف اكه ورد عند آنه كان يحب الانشماع إلى قضضن "ملوك :ما قبل 
الطوفان . 

ومنذ سنوات ظن العالم الأثري» "سير/ ليونار ولي" أنه اكتشف دلائل تشير إلى الطوفان 
في حفرياته في «أور الكلدانيين». فبعد أن قام بالحفر ف طبقات من الأرض ممتائة بحطام مدينة 
أثرية قليكة؛ وصل إلى طبقة "من الطمي النظيف المتساوي الذي يدل وجوده على أنه قد ترّسب 
بواسطة المياه". وبعد أن استمر في الحفر في هذه الطبقة لعمق ثمانية أقدام؛ وصل إلى طبقات من 
الأحجار وقطع من المتزرف تشير إلى حضارة أكثر قدماً من الحضارة الأولى. وهكذا استنتج أن 
طبقة الطمي هذه إفا ُشير إلى عهد الطوفان الذي وضع حداً هذه الحضارة القديمة. ومع ذلك؛ 
فلم يكتشف ف الحفريات الأخرى وجود هذه الطبقة من الطمي أو استمرارها في نفس الوضعء 
وبنفس النسبة» فما هو الحل هذه المشكلة؟ 


” 


الأحجار تتكلم عهد الطوفان والآباء 

هناك حلول كثيرة: إن كون هذه الطبقة قد ترّسبت بفعل الطوفان أو أي سيل مائي» فهذا 
لا شك فيه لكننا نعلم أن الأمواج والتيارات: لا ترك الطين يترسين.ق. أماكن مختطلفة: ينسبة 
واحدة» كما أن طبيعة التربة تمنع ذلك» فالأرض الرملية تتسرب بين مسامها ذرات الطين أكثر 
من الأرض الصخرية الحجرية» والوهاد العميقة والوديان تحتجز قدراً أكبر ثما تحتجزه الأراضي 
المرتفعة. ومع أن البعض قالوا بأنه من الجحائز أن الطبقة الطينية الي اكتشفها "سير/ ليونار ولي" 
قد تكونت من تكدس التراب في واد مهجورء أو من فعل سيل صغير غير الطوفان» إلا أن 
الأرحح أن المستكشف الإنحليزي الكبير قد كشف لنا طبقة تُشير إلى عهد الطوفان في أيام 


ولكن بقى أمامنا رد على رأي يُنادي به علماء الجيولوجيا والآثارء قائلين إن الطوفان يشير 
إلى السيول المدمرة الي رافقت ذوبان الثلوجء في فاية العصر الجليدي الأول. ولكن بحربة 
(كربون )١5‏ قد دحضت هذا الادعاءء» وأثبتت أن فاية العصر الجليدي ترحع إلى أزمنة أكثر 
قدما من زمان طوفان "نوح". وكان ذلك نتيجة فحص بقايا الغابات المتحجرة المتخلفة من 
العصر الحليدي» في مدينة «يارمو» همال «العراق»» وال أقيمت قبل عام 7٠٠١‏ (ق.م)) 
ظ وهي اليء بحساب الحيولوجيين» قد عاصرت عهد ذوبان الثلوج في العصر الحايدي (ما بين 
لحعمءو .٠٠٠لا‏ ق.مم). 


لذ 


الفصل الرابع 


1 أور والسومريون 


أور والسومريون 


قبل أن يبدأ الباحثون التنقيب في أراضي «العراق»» لم يكن علماء الكتاب يعرفون عن 
«أور الكلدانيين» مدينة "إبراهيم"» وعن مدى الحضارة الي وصلت إليها. فالمنطقة» كما تبدو 
الآن» جرداء صحراوية. ولكن بفضل مجهودات "سير/ ليونارٌ وؤّلي" وزملائه من علماء الآثان 
استطعنا أن نعرف أن هذه الأرض الحرداء كانت في يوم من الأيام جنة مزدهرة» وعاصمة لأمة 
عظيمة. فلقد كان «الخليج الفارسي» بمتد شمالاً إلى موقع مدينة «بغداد». وكان هر «قارون» 
أن من الغرب ويصب في الخليج. ومقابله تماماً كان يأ هر من «بلاد العرب» - ما تزال آثار 
حرط الاقم باقية خيق البوعرت يقني أرضاً هناك ومتان النيواة كانا تلات الروانس 
والطمي الغ (وبملآن يما فم الخليج)؛ حي تكونت هذه الدلتا العظيمة الخصبة على مر 
الوق كا كان هناك متحمفن »فق الشحال» تترسي: فيه الرواشسي المستحلفة من جياه قري 
«دجلة» و«الفرات». 

هذه العوامل قد ساعدت على تكوين هذه الأرض الخصبة الي كانت» بمعونة الحو الدافئ؛ 
تغل ثلاثة أو أربعة محاصيل ف العام الواحد. إلى ذلك الوادي الخصيب وَفْدَ جنس غريب يعرف 
'بالسومريين" واستوطنوا هناك» ولا يعرف المؤرخون؛ على وجه التحديد» من أين أتى هذا 
الجنسء» ولكن أفراده كانت ملامحهم تشبه إلى حد كبير» ملامح سكان بلاد «أفغانستان», 
و«بلوحستان»» و«وادي الهندوس» .. حى أحتامهم المثلثة الشكل» فقد كانت نفس الأحتام 


لاع 
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الى اكتّشفت في حفائر ذلك الوادي؛ وأما حضارهم وهندسة بناياقم وفنوفهم, فقد كانت تشبه 
حضارة وفنون سكان مال غرب «لهند». وعلى ذلك؛ نستطيع أن نقول إنه ربما أتى بعض من 
هؤلاء» من جنوب «إيران»» والبعض الآخر من شمال «الهند»» عن طريق البحر» واستقر بم 
المقام هناك ولقد عُرفت هذه الأرض فيما بعد بأرض «سومر». أما الجزء الشمالي منهاء فقد 


لإ ياه ري شى اه 
عرف بارض «عقاد». 


لا خطاء رأس أهيرة. وقد ظهرت علي رأسها أربعة تيجان من الذسبه 
وجواهر أخري. أخطنته الصورة من تمثال سومري منفوظ بمتحؤت اللوفر 
في بأريس, 
و"الحضارة السومرية" كانت من أعرق الحضارات القليمة. وقد وصلت أعلى ذروتا في 
الفترة ما بين 77.09 - 51.٠.‏ ق.م). وكانت من أحص علامات هندسة المباني عندهم: 
الأعمدة» والمداخل المستديرة» والقباب - تلك الأنظمة الهندسية الى غرفت في أوربا فيما بعد 


ووجدت طريقها إلى هناك بعد مرور آلاف السنين. ولقد كانوا يستخدمون, في الفنون 


4 


الأحجار تتكلم أور والسومريون 


والصناعات» الذهب والفضة - ليس في أدوات الزينة فحسبء بل في كل شيء؛ حي الأسلحة 
والأوان المزلية» كانت تُرصّع بالأحجار الكريعة. وكان النحاس والزجاج والأحجار النفيسة 
كلها معروفة لديهم» ومنها كانت تصنع الكؤوس والقارورات وما شابه ذلك. 


لا خوطاءته حذهبية كثر عليها في المدافن الملكية بأور 

ولقد اكُشف مؤعراً في خرائب «أور» مقبرة أمير يعرف باسم "مسكلدج"؛ واكتُشف 

فيها الكثير من التحف الفنية النادرة» إحداها غطاء للرأس من الذهب المطروق» حيط به دائرة 
منقوشة على هيئة ضفيرة» ويمتد هذا الغطاء ليغطي الصدغين والوجه والأذنين» حيث جعلت لما 
أماكن مصوغة على وياد اكليف كا مصباح من الذهب الخالص تقش عليه اسم الأمير» 
وخنجر .كقبض ذهي» ومئات من الحبّات من الذهب وحجر اللازورد والماس - فإذا تذكرنا أن 
«العراق» بلد زراعي» وأن تلك المواد كانت تأني من الخارج؛ أد ركنا إلى أي مدى كان تقدم 
العلوم والصناعات هناك. فالقار كان يستورد من الشمال» والنحاس من «عمّان»» والفضة من 
«كيليكية», والذهب من «عيلام» و«أنطاكية»» والمرمر من «إيران»» وحجر الديوريت من 


«خليج فارس». 
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الأحجار تتكلم أور والسومريون 

ومع أن "السومريين" كانوا متقدمين في الفنون والصناعات, إلا أن التقارير الى كشفت 
عنها الآثار ثُرينا أنه كانت تسودهم تقاليد قاسية رهيبة. فالجنازات الي تقام عند دفن الملوك 
والأفياة كانت ترافقها ذبائح بشرية على نطاق واسع! والمقابر الي اكتشفت»؛ وُجدت غاصة 
يحفث الرجال والنساء الذين قتلوا في نفس الوقت الذي قضي فيه صاحب المقبرة! بل في إحدى 
المقابر اكتتشفت فرقة كاملة من الحنود في مدخل المقبرة بثياهم العسكرية الكاملة» ورماحهم في 
أيديهم! وف هاية الغرفة» الي اكتّشفت بها مومياء الملك» كانت هناك تسع جفث لنساء القصرء 
وعلى رأس كل واحدة غطاء الرأس الذهيبي! كما كانت على المدحل عربتان ثقيلتان» كل 
واحدة تقوم على عجلات أربع» ويحر كل منها ثلاثة عجول. واكتّشفت عظام السائس 
ومرافقيه» قريبة من المكان! وف مقبرة الملكة "شوباد"» اكتشف صفان من نساء القصر ينتهيان 
بعازفة على القانون تحتضن آلتهاء ويتلو ذلك اثنتان من المومياء لعبدين ساحديّن! ويستطيع 
القارئ أن يتصور الرعب الذي كان يطغى على رجال الملك ونسائه» حينما كان أحد الملوك أو 


الأمراء يصاب بالمرض» ويدنو ميعاد وفاته! 


وكان "السومريون" قساة أيضاً في الحروب إلى أقصى الحدود» فالأسرى كانوا يُقتلون في 
الحال» ويستثئ منهم الاق ناي بو الكروقا بس خرص يعر 3 بيدا "ليله :العم لاسر انلوق كانت نين 
ولعي نه يالا عو مرو ع التق علق ابركافنا يقير علوااة لعل حمله لقره كان د ل 
زوال ملكهم العظيم. 

أما عن ديانتهم؛ فقد كانوا يعتقدون بتعدد الآهة. وكان كل بيت له صنمه المعبود. وقد ذكر 
العهد القدهم أن "راحيل" في هرويّا من بيت أبيهاء سرقت آغة أبيها معها (تك :9١‏ 9-191 ؟). 


وقد كان هناك كهنة كثيرون يقومون بإرشاد الشعب إلى مراسيم العبادة المفروضة» وكانوا 
على حد كبير من الجشع والطمع. ولقد عثر في الآثار على صورة مرسوم ملكي لأحد الملوك 
بنع الكهنة من دخول حديقة امرأة فقيرة» و أذ الخشب والثمار منها. كما أن الحياكل كانت 
مراكز للثقافة السومرية» ويلحق يما عادة مدار:., للكتبة» ولتعليم "الخط السومري المسماري" 
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وأسراره. وكم كانت "الكتابة السومرية" معٌقدة قاسية برموزها الكثيرة. وقد اكشّشفت لوحات 
كثيرة من الطين المحففء على جانب منها كتابة المعلم» وعلى الجانب المقابل تقليد التلميذ 
للكتابة. وف بعض منها رسم المعلم قائمة تشير إلى علامات صوتية» ومقاطع ورموز بجوارها 
مدلولاتها. واكُشفت أيضاً لوحات مكتوبة» تشير إلى دروس أعلى للمتقدمين في قواعد اللغة 
والأسماء والأفعال» ومعها لوحات حسابية تقدم للطالب طريقة استخراج الحذر التربيعي أو 
التكعيبي»؛ وكيف يحسب الطالب مساحة قطعة أرض غير متساوية الأضلاع. ولعلنا لا نستبعد 
من مفيلتنا فكرة "إبراهيم" أبي الأباء في صباه؛ وهو ضمن تلاميذ تلك المدارس البدائية» محاولاً أن 
يحل مشكلة مسألة حسابية» أو يستخرج جذر عدد حسابي كبير. ورؤساء القبائل الثرية اليوم؛ 
في «إيران» و«العراق»» يرسلون أبناءهم لتلقي العلم في جامعات أوربا وأمريكاء فهل نستبعد 
أن نتخيل "تارح" الثري والد "إبراهيم', مُرسلاً ابنه إلى مدينة «أور» لتلقي العلم على أيدي 
كبار كهنتها؟! 

وفي «أور» اكتُشفت أيضاً لوحات تحوي قوائم لموازين ومكابيل؛ وقواميس طبية بما 
إرشادات لبعض العمليات الجراحية الصغيرة» وفوائد للأعشاب والنباتات» ووصفات طبية. 

وكانت "كعبة السومريين" في «أور»» بناية ضخمة تُعرف "بالزاحورات"» وهي على هيئة 
هرم له أربعة أضلاع يرتفع إلى ارتفاع كبير .. ولقد ظن العلماء» في وقت من الأوقات» أن هذا 
البناء» وما يشابمه في أماكن أخرى» قد أقيم على صورة مشابمة للمقامات الحبلية الي كان 
"السومريون" يقدّسوها في بلادهم الي أتوا منها. ولكن قد ثبت أيضاً أن لها فوائد أخرى» فقد 
كانت تُستخدم مآوي من الفيضانات والسيول» وما أكثرها في أراضي «ما بين النهرين») 
حيث قد اتضح - أخيراً - أن الأرض هناك تنخفض عن مستوى سطح البحر انخفاضاً كبيرا. 

أما بناية "الزاجورات"؛ فقد كان مسطح قاعدتما ٠٠١‏ »ا ١5١‏ قلماًء وارتفاعها / قدماء 
ومادة البناء من الطوب الأحمر امحترق من الخارج؛ والطوب النيئع من الداحل . أما المماشي العليا 
فهي غير منتظمة» والأرجح أنها كانت مغطاة بالأشجار. وكانت هناك مائة درجة من درجات 
سلم توصل إلى أعلى» أما هيئة الكهنوت فقد كانت تضم الكهنة» وخدام الحريم» ووزير الحرب» 


اه 


الأحجار تنكلم أور والسومريون 
والصوف. وكانت مساحة المعبد تصم مناسج لنسج الصوف» وكان وزك الصوف وطول 
القماش المنسوج منه يسجلان بكل دقة» وتحسب الخسائر والأرباح في جداول منظمة. 

وف عهد 'إبراهيم'» كانت مدينة «أور» تمتد في بناياتها إلى أربعة أميال» وفي العرض ميل 
ونصف الميل. وكانت الطرقات ضيقة غير معبدة» ولا سبيل للوصول إلى الداحل إلا على ظيور 
الدواب. وكانت الأ>مال تحمل بواسطة الحمّالين إلى البيوت» ومعظم المنازل كانت مكونة ٠‏ 
طابقين» و كل طابق يحتوي على الي عشرة أو أربع عشرة غرفة. 

وهذه الاكتشافات الحديثة» تغيّر فكرتنا الى توارثناها عن "إبراهيم" وعصره. لقد كنا 
نتخيله رئيس قبيلة بدوية تسكن الخيام» ويقف علما مفردا في فجر التاريخ. ولكن الكشوفات 
الحديئة تحعلنا نرى أنه كان معاصرا لحضارة عظيمة وصلت إلى الذروة قبل أن يظهر هو للوحود 
ما يقرب من ١٠١٠٠٠عام!‏ لقد كانت هناك مدنا متحضرة» ومظاهر حضارة عظيمة في كل مكان 
من أرض «العراق». 

ومدينة «أور» هي أحد الأمثلة الى شير إلى "الحضارة السومرية" في عهد "إبراهيم". 
ولكننا لا نستطيع أن نقطع على وجه التحديد, بأنها المدينة الى أتى منهاء لأن الترجمة السبعينية 
10 لا يظهر في نصها كلمة «أور». ولقد أثبتت الاكتشافات صحة ما ورد بالتوراة من أن 
حياة "إبراهيم" قضيت في «حاران» (تك »)7317-178:1١‏ وأنه من سكان «حاران». 

ويتساءل البعض قائلين: لماذا لم يرذ اسم "إبراهيم" ضمن الآثار الب اكتشفت حي الآن؟ 
52 بالقول إن الآثار الى وصلت إليناء شعبلت بأمر من جد ملوك ذلك العهد. أن 
الحفريات ما تزال مستمرة هناك. ومن يدري إن كانت لا تقدم لنا في المستقبل القريب أو 
لبعد نذا كاملا مُفصّلا لكل ما ورد عن "إبراهيم" في التوراة؟(© 


7 راحع كتاب: "النبي إبراهيم" للدكتور سيد القممئ» دار سيناء للنشر [المراجع] . 
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ومع كل هذاء فقد اكتشف لوح في حرائب «بابل»» يحمل اسم "إبرام"» أو "إبراما"» 
ويشير إلى أنه دفع المفروض عليه من الضرائب المستحقة. هذا يريناء على الأقل» أن ذلك الاسم 
كان معروفاً في عهد "إبراهيم". 

زيادة على ذلك» نقرأ في السفر المقدس أن "إبراهيم" سكن في «حاران» مدة طويلة حي 
مات والده 1 ولمد دشمعت الحمريات الآنريه 5 مكان يعرف باسم "ماري" عن فصر 
أثري من أروع القصور القديمة» بناه الملك "زمري ليم"» ويحتل خمسة عشر فداناء وبه 6.١‏ 
حجرة. وقد اكتشف ف مخزن الحفوظات (الأرشيف). أكثر من ٠٠٠٠١‏ لوح, تلقي محتوياتها 
أضواء على أسماء مدن عديدة ورد ذكرها في سفر "التكوين" (الأصحاح 0١١‏ وثبت أنها في 
مملكة "زمري" القدية. فهناك مدينة باسم أخ "لإبرام" يدعى «حاران». وقد ظهر أن مدينة 
«حاران» كانت مزدهرة في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وهناك مدينة أخرى باسم آخر يذعى 
«ناحور»؛ ومدينة «ناحور» ورد ذكرها في أماكن متعددة من آثار «ماري»»؛ و«آشور». ونحن 
نعرف أن والد "إبرام" هو "تارح"؛ وقد اكتشف اسم مدينة تُعرف «بتل التوراخي» أو «تل 
التوراحي». أما حد إبرام فاسمه "سيروج". وهناك مدينة غرب «حاران» بنفس الاسم. كما أن 
المشايمة بين أسماء القبائل» أو رؤساء العشائر» وبين أسماء الأشخاص تدعو حقا للدهشة زيادة 
على ذلكء اكتّشفت ألواح أخرى» جنوب شرق «نينوى»») في مدينة تدعى «ثزي»» تكشف 
لنا أسرار العادات القبلية الى ورد بعضها في سفر التكوين. وقبل اكتشافهاء كان القارئ يقف 
في حيرة أمام قول "إبرام" وهو يخاطب إله مشتكياً بأنه بلا ابن ولا وريث» وأن وارث ببته 
"أليعارز الدمشقي". وكنا نتساءل لماذا يرث غريب سيده بعد موته؟! 

وف آثار «نّري»» نحد الجواب: فقد جرت العادة في ذلك الحين» أن يقوم الأبوان العاقران» 
بتبئ من يسهر على رعايتهما طيلة الحياة» ويرث أملاكهما بعد الممات. ولقد كان "أليعازر" 
على هذا الأساس» هو الوريث الشرعي "لإبرام". ومع ذلكء» فلقد كانت القوانين تقضي بأنه إذا 
ولد للأبوين ابن بعد ذلك» فإن هذا الاتفاق يُبطل مفعوله؛ وتعود الأملاك لوريثها الحقيقي. 

وثمة عادة أحرى؛ ذكرت عن "سارة" زوجة "إيرام'» وورد ذكرها أيضاً عن "رحيل" 
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زوجة "يعقوب",. وهي أن الزوجة كان لا الحق؛ في أن تقدم أمتها لزوجهاء تشدت نا ابنالا 
وقد ذكر هذا أيضاً في الآثار. وكذلك» هناك عادة ثالثة» وهي أن كلمات رب البيت؛ وهو 
على أعتاب الموت» تسري كوثيقة قانونية. وق سفر التكوين (الأصحاح 45) نقرأ كيف أصبح 
لبقو اران للعائلة با على توصية "يعقوب" في أيامه الأخيرة. 

وتكشف لنا تلك الألواح أيضاء أن آلمة الأسرة» الى ذكرت في سفر "التكوين" باسم 
"الترافيم"» كانت غاية في الأهمية لمن يمتلكها. فقد كان من المعتقد أنها تحجلب له الثراء والنجاح 
والحق في الميراث. ومن ذلك» نستطيع أن ندرك سر ثورة "لابان"» حينما اكتشف أن "يعقوب" 
قد هربء وأن الحته قد احتفت في القت ليله وكوك أيضا اذ لاطا "مقرب جا مهدا 
الأمرء حين أنه قال محدّثاً "لابان": "الذي تجد آلهتك معه لا يعيش" (تك :9١‏ ؟*). 

وإذ نتتبع "إبرام" في رحلته الطويلة نمر «بدوثان»» و«بيت إيل»» و«شكيم». كلها مدن 
ورد ذكرها كلها في الآثار. كما أن الكتاب المقدس يذكر أيضاً أن الأراضي الواقعة حنوب 
«البحر الميت» كانت أمكنة مزدهرة مأهولة بالسكان» بينما هي الآن جرد خرائب لا يسكنها 
أي وهنا .. يتقدم معول الباحث؛» 5 عن التاريخ قُِ باطن الأرض؛ ويثبت صحة أقوال 
التوراة» حي إن "د. ألبريت" من "جامعة هوبكتر" يقول بالحرف الواحد: 

"إن نتائج هذه الاكتشافات قد أثبتت بكل دقة صحة الكتاب المقدس". (في تقريره بأن 
«وادي الأردن» كان ماهر 20 بالسكان» ف عهد إبراهيم). 

وقد وصلت حضارة «وادي الأردن» إلى ذروتا في العصر المعروف بين حقب التاريخ 
بالعصر البرونزي 7٠٠٠١ - 76٠٠١‏ ق.م)» ثم تدهورت, واندثرت بعد ذلك. 

بل إن قصة التوراة قد أسهمت في ازدهار الصناعة» وأسدت خدمة لا تقدر لصناعة 
الكيماويات في عصرنا الحاضر. فاعتماداً على ما ورد في سفر "التكوين 
(19: 4058 5)» استنتج أحد العلماء الجيولوجيين» أن الزيت والغاز لابد وأن يكونا في منطقة 


«البحر الميت»» وقد ثبتت صحة هذا الاستنتاج» وقامت على أساسه عدة صناعات. كما أن 
ذكر التوراة لوجود "الأشجار الأبرية الصنوبرية" في المنطقة؛ قد حفر البعض إلى تحربة تنمية 
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الغابات هناك» وبححت الفكرة. 

أما عن «سدوم وعمورة» فلم تُكتشف بعد بقاياهما. إلا أنه يُرّحح أن مياه «البحر الميت» 
قد طغت عليهم(؟. على أن التحليل الكيميائي لتربة المنطقة قد أثبت وجود آثار من عنصر 
الكبريت» واللافا البركانية. 


خا جه سوس الفرره هد هيا ني البكن الوق رصورة جنوه التفتم ون 
ش ينأير 1 


والخلاصة إن الوصف الذي يقدمه علماء اليولوجيا لطبقات الأرض ف هذه المنطقة» منذ 


0 ومع أن «البحر الميت» هو الأدن مستوى بالنسبة لبحار العالم؛ فهو أقل مستوى مما يطلق عليه ''مستوى 
سطح البحر" إلا أنه عندما تحدث انميارات نتيجة الزلازل؛ تنهار بعض أجزاء التربة. وقد حدث هذا قبل العام 
الماضي» مع هاية الالعية الثانية .. والصوره هنا توضح الخزء المنهدم من التربة» والدي نزل حت مستوى البحر 


واحتفى [الأراجم]. 


زعازع 


إن قصة "يوسف"» كما جاءت في التوراة» هي من أهم القصص الى وردت ف الكتاب 
المقدس. كك نقافةالقضة يرون فيواتيتال" للقدية النصيرة لإ.هؤه 016 ط5. فلدينا في بدايتها 
شاب طيب» يتقدم جاياد الخير والبركات لأححوته. فيقابل بمكيدة قاسية مدّبرة! وهنا تأق "العقدة" 
حسب التعبير الدرامي لأدباء القصة. ثم نلتقي "بعقدة" أخرى, حينما يُقاد "يوسف" إلى «مصر»» 
عبدا ناف فلايليث أن مجلس على تكرسي الحكم» ويصبح ف مركز رئيس حزانة الدولة. 

ولقد اكتّشف الكثير» حي الآن» من آثار «مصر الفرعونية»» ولكن لم يكتشف بينها دليل 
واحد ب بن ل وس عن رمن تروب عيملتل قر اعم إحدى المقاطعات في 
«مصر». ويدعى "ألقاب". وكان ار 'ليوسف". ووحدت على قبره تشير إلى محاعة 
رهيبة حدنت ف حكمه؛ وكيف أن الحاكم ل 
والسعة. ويبدو أن هذه الحوادث قد وقعت أثناء حكم ملوك "المكسوس". كما أن تفاصيل القصة 
تتفق إلى حد كبير مع ما ورد عن عهد "يوسف" في سفر "التكوين". وما هو جدير بالذكر أن 
الأرض؛ قبل حكم 'الممكسوس"", كانت ملكا للشعب, عدا الأرض الموقوفة على المعابد» ثم بعد 
ذلك انتقلت ملكيتها للحكومة. وهذا يتفق وما ورد في "سفر التكوين" (47: ,07-١/8‏ 
فحينما نفدت النقود من أيدي الناس» اضطروا إلى بيع أراضيهم لفرعون مقابل الطعا 


ويبدو أق كاتب قصة 'يوسف". كما وردت في سفر "التكوين'» وهو على الأرجح 
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الى" مواسين ': كان ملنها بعادات المصريين ولغتهم وتقاليدهم. فكلمة "رئيس السقاة'" و"ورئيس 
الحبّازين" قد ذكرت ف المخطوطات الأثرية المصرية. ولقب "مراقب البيت"؛ أو المسيطر على 
شئون البيت» هي ترجمة للقب المصري آنذاك "رئيس مخازن . 


والأحلام كانت ذات أهمية قصوى عند "المصريين". والكتاب المقدس يذكر أن ارتفاع 
"يوسف" إلى مركزه العظيم كان بسبب تفسير حلم نبوي. كما أن عيد ميلاد "فرعون"» كان 
فرصة مباهج وولائم وأفراح تعم البلاد» وكان "فرعون" يظهر شعوره بالسرور بإطلاق سراح 
بعض السجناء. أما عن السحرة والعرافين» فقد كانوا ضمن رجال البلاط الفرعون» والعمر 
الطويل كان يعتبر مئة وعشراً من السنين. وقد ذكرت عادة تحنيط الرجال العظماء ضمن حوادث 
القصة. 

وف الأعداد الأخيرة من سفر "التكوين" نقرأ عن "يوسف" أنه استحلف أخحوته أن ينقلوا 
عظامه إلى الأرض الي وعدهم الرب بما. وفي سفر يشوع (75: 077 نقرأ أن عظام يوسف 
قلت إلى «فلسطين»» وذفن في «شكيم». وهناك في «شكيم» قو يقلسة الجميع» ويعرف ب 
"قبر يوسف'» وقد فتح هذا القبر منذ أعوام» واكتّشفت به جثة مُحَنطة على عادة قدماء المصريين 
في التحنيط» وبين النفائس المحيطة بالحثة» سيف من النوع الذي كان يستخدمه كبار رجال الدولة 


في «مصر الفرعونية». 


أما تاريخ الخروج من أرض «مصر»» والمعجزات الي أجراها الله فيهاء وعنايته بشعب 
"العبرانيين" طيلة أربعين عاما في البرية» ودخوهم إلى «أرض كنعان»؛ والحروب مع القبائل الي 
تقطن تلك الأراضي - فهذه كلها تؤّيدها الآثار» ولو أن التواريخ لا تزال غامضة غير يقينية. 


2 ال مزرمور ه ١.‏ (أعداد نية 41 يسسبيح المرنم به لأحل الخلاص العظيم. ولراك 
"هوشع" (11: 4١8-94 :17 417-1١‏ 18: ) يُشير النبي مرارا إلى تدّحل الله لخلاص شعبه. 
0 ناك ذا ليرا ين" لخر كين شيعا عن علاقتهم بالله وهنا اتخذوا 
02 5 هم. وهناك من الدلائل الككير الذي يو كد على أنه حدث غزو 
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كبير لممالك «كنعان» ف الألف الثانية قبل الميلاد. على أن الصعوبة» هنا هي ف وجود بعض 
الدلائل الي تشير إلى أن تاريخ الغزو يقع حوالي عام ١4٠٠‏ ق.م)» بينما البعض الآخر يجعله 
عام ١١5١(‏ ق.م). وتتفق التوراة ف تاريخها مع التاريخ الأول. ففي سفر الملوك الأول (5: )١‏ 
بحد أن تاريخ بناء الميكل بدأ عام (0٠48ق.‏ م.) بعد الخروج من أرض "مصر". وقد تولى 
"سليمان" املك في بداية عام (4785 ق.م)» وبدأ بناء الميكل بعد مرور أربعة أعوام على مُلكه أي 


حوالي بداية عام 371 ق.م)؛ وأكمله في سبع سنين» وهذا يجعل تاريخ روج "بن إسرائيل" 
من «مصر» حوالي فهاية عام ١ 5141١(‏ ق.م)» كما يجعل احتمال أن يكون "تحتمس الثالث" الذي 
توق عام ١ 44١1(‏ ق.م ) هو "فرعون" سفر "الخرو ج”". 

ومن الآثار المصرية القديمة» نعرف أن "تحتمس الثالث" كان مغر ف بالبنايات الفاحرة. وقد 
اكشّشفت لوحة ضمن الآثار الي خلفهاء تصور الأسرى السامّيين» وهم يقومون ببناء هيكل له. 
وعلى ذلكء فالملك الذي تولى الك في 'مصر". ولم يكن يعرف "يوسف" هو "تحتمس الثالث" 
الذي حكم البلاد من عام ١54١ - ١595(‏ ق.م). وإن كان "بنو إسرائيل" قد قضوا أربعين 
عام في برية التيه» حى وصلوا إلى «كنعان»» فإن غزو «أراضي كنعان» يكون قد حدث حوالي 
عام ١1.٠0(‏ ق.م). ومما يؤيد هذا الرأي» ما ورد ببعض اللوحات الأثرية المحطوطة بالخط 
المسماري المخروطيء الي عثرت عليها فلاحة مصرية في حرائب «تل العمارنة» حوالي عام 
(1888م)»2 وكان عدد هذه اللوحات أربعمائة لوحة أرسلها حكام «فلسطين» إلى فرعون 


«مصر»» مستنجدين به لحمايتهم من غزو شعب خطير ذكر باسم 'العبيرو". وإحدى 


لاعن أسائن أن بناء الميكل بدأ في عام 4/٠١(‏ م.) بعد الخروج» وهي نفسها السنة (9451 ق.م.) 
ومجموعهما 0١‏ أي أن الخروج تم سنة ١ 51١(‏ ق.م.)» وهي سنة وفاة "تحتمس الثالث"» فيكون هو 
"فرعون" الخروج. [الُراحع]. 
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هذه اللوحات» على سبيل المثال» أرسلت إلى "فرعون مصر" من "ملك أورشليم'» ويدعى 


'عبدي هيبة"» وهي تُظهر مدى جزع ذلك الملك وحوفه. وقد ورد فيها: 


“إن "العبيرو” ينهبون كل أراضي اللك. ول و كان عندنا رماة سهام في هله السنة» 
لبقيت أراضي سيدي اللك سليمة مصونة. لكن إذ م يكن لدينا رماة سهام فعلى أراضي 
سيدي اللك السلام' . 
وق مكان آحر تقول الرسالة: 
“إن ذراع سيدي اللك ال جحبارة. تنحكم ف أراضي «شارم» وأراضي <كوش». 
ولكن "العبير و" يستولون على مدن سيدي اللك. م يبق بعد حاكم واحد لسيدي اللك ... 
الكل قد قاوا. هوذا سكان خيش قد أصيحوأ غييدا للذي يعون "العبيرو"/”“ 
ولقد أثار اسم "العبيرو" الكثير من الحدل والمناقشات. فقال بعض المؤرخحين إنه اسم رمزي 
يشير إلى قبائل ثائرة مهمتها النهب والسلب والإغارة على المدن الآمنة. كما نشير» نحن في 
الشرقء إلى أي قبائل رحّالة ثائرة بلقب "الغجر". ومع للف تيهنا تقار يي اسم "غراف" 
واسم "يرو" بحد تشافاً كبراً 

ومهما يكن من أمر» فمن الثابت» كما تشير هذه الآثار وغيرهاء أن عناصر صغيرة معادية 
حاولت أن تحتل مدن «فلسطين» في نفس الآونة الى يتحدث عنها الكاتب» وال تحركت فيها 
قبائل "العبرانيين" صوب أراضي «كنعان» - وهددت الحكم المصري هناك. وف رسائل أخرى 
من ملك «كنعان») يرحو الملكُ فرعون مصرء أن يرسل له كتائب حربية لمحابهة "العبيرو" الغزاة 
البرابرة القادمين من الصحراء. 

أضف إلى هذه أنه قد اكتّشفت ف الحفريات دلائل تشير إلى خرائب بعض المدن الأثرية 
المحروقة بالنار» نتيجة لغزو عناصر مغيرة. واكتشف أن تاريخ إحراق وتخريب هله المدن يعود 


تقريياً إلى عام 0٠0‏ ١ق.م.)»‏ وهذا القول ثثبته بشهادة أحد كبار الثقات في الحفريات من 
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"بخاميعة ربوك وهو 5 حول ال ففى أثُناء ا حفر قُُ منطقة «أريحا». 206 


طقانك سذية داك يوان أ قث في نفس التاريخ» وجُمع منها هذا العالم مع البعثة الأثرية الي 
قامت معه. مئة ألف قطعة من الخزف المحطم. 

وإلى الشمال» بالقرب من هذه المنطقة» اكتشفت مدافن أثرية تحتوي على أوان خحرفية 
تضارع نفس القطع الي اكمُشفت من حيث النوع والنقش والصناعة» كما اكُشفت بها أيضاً ما 
تعد نوست ا امن رج لنقي يويح و مقر عه رهن تفوت ركلا 
تعود إلى الدولة الثامنة عشرة - الدولة الى تضم الملكات ولملوك: "حتشبسوت"» و"تحتمس 
القالث" و"أمنحوتب الثالث'» وجميعهم جلسوا على كرسي العرش ف الفترة ما بين عام ١ 4١9‏ 
ق.م.)» إلى عام (177 ١‏ ق.م.)» وهكذا استنتج الباحثون أن مدينة «عاي» قد ربت في 
منتصف العصر البرونزي حوالي ١ 1٠١(‏ ق.م.). 

على أن البعض يعارضون تاريخ خحروج "شعب إسرائيل" من «مصر»» ويرجعون به إلى عام 
١٠٠١‏ ق.م.) وهم يستندون ف ذلك إلى بعض الاكتشافات الحديثة» ومنها اكتشاف خرائب 
مدينة «فبيثوم» (أو بيثوم) فٍ أرض «جاسان». وأننا نقرأ في سفر "الخروج" )١١ :١(‏ أن 
"الإسرائيليين" قد سحخروا في بناء مدين «رعمسيس»» و«فيثوم» [أو بيثوم]("2. وهما مديتتان 
استخدمتا كمخازن للغلال» وغير ذلك. وقد اكتشف العالم "إدوارد نافيل" حرائب «بيثوم»» 
ووجدها مدينة مخزن بالفعل» بغرف ذات جدران قوية سميكة, سمكها ثمانية أقدام» مقامة من 
الطويع للق اعوزارة سمت لظن بسن قرطل" بالتنهه :والعفن ينون الله #تعندانا تقول 
التوراة إن الْسخّرين كانوا يعطون العبرانيين التبن في البداية» ثم مُنعوا عنهم ذلك فيما بعد "فأمر 
فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه قائلاً لا تعودوا تعطون الشعب ننينا لصنع 
)١(‏ هذا هو العالم الذي أفئى سنوات من عمره في الحفر» حي وحد «أسوار أريحا» الي سقطت في مكافاء 
وقد سجل لنا أطلس أكسفورد (4]125 0:8060) صورة لهذه الأسرار. [الْراجع] . 


قر 


)١(‏ ف اللغة العبرية قد تنطق "الفاء": "باء'» فاسم البلد «فبثوم» أو «بيث م». [للراحع] 
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- كد اه 


اعد بيع 70 


ال ل 


املسم 2 
اللبن كأمس وأول من أمس. ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم' (خره: 1.7). 
لا صناعة الطوب في حصر 

وكانت مساحة المدينة مغطاة كلها على وحه التقريب هذه الغرف. ومن النقوش على 
الجدران» عُرف أن هذه المدينة نيت في عصر "رمسيس" الذي جحلس على العرش بعد تولي 
"مين الثالك” المللك تق عام. ومن الآثار المتعددة» رأى العلماء أن معظم يناياك: "تمس 
الثالث" كانت في صعيد مصر. وهكذا استنتجوا أن فرعون سفر الخروج لابد وأن يكون 
'رمسيس" وليس "تحتمس". على أنه من امحتمل أن يكون بناء هذه المدينة قد بدأ في عصر 
"تحتمس"» وتوقف بعد خروج "الإسرائيليين" من «مصر»» ثم أكمل”' بعد مرور مي عام ف 
عهد الملك "رمسيس", الذي حكم ما بين عامي ١١1١5 - 1١195-(‏ ق.م.). 

على أله بالرغعم من هذاء فهناك أمر آخر يدفع العلماء إلى التمسك بتاريخ لاحق للحروج 
غير التاريخ الذي ينادي به بعض دارسي التوراة» وهو أن الأبحاث والحفريات أثبتت أن ممالك 
«آدوم» و«موآب»» و«عمون» لم تتكون حق القرن الثالث عشر قبل الميلاد» مع أن سفر 
ابسو يذكر هذه الممالك بالاسمء ويذكر أيضاً أها كانت نامية مزدهرة في أثناء فتوحات 


ويكون هذا حلا للاختلاف بين الاحتماليّن. وعلى كل حال؛ قصة الخروج قصة تاريخية واقعية كما 
يحكيها سفر "الخروج"» وأي احتمال لا يؤثر على حقيقة الخروج المعجزي لشعب الله قديها. [الراحع]. 
+ 


الأحجار تتكلم يوسف وا خر وج من مصر 
"يشوع" وحملاته الحربية. ولكن يبدو أن امتلاك «أراضي كنعان» لم يتم في فترة وجيزة» وسفر 
"يشوع" يؤيد ذلك. وعلى ذلكء إذا أحذنا بالرأي القائل إن "رمسيس الثاني" هو فرعون الخروجء 
فإن "بن إسرائيل" يكونون قد استمروا في عملهم التسخيري زهاء عشر سنوات من حكمه 
وخرجوا من مصر عام (0٠3؟١‏ ق.م.) ووصلوا إلى «كنعان»» وبدأوا محاولات الاستيلاء على 
ممالكهم عام (٠5؟١ق.م.)»:‏ فإذا أضفنا المدة الى قضوها في أرض «مصر» إلى هذا التاريخ, 
يكون دحوم لأول مرة إلى هذه البلاد في عام ١7١‏ ق.م - وهو تاريخ يتفق إلى حد كبير مع 
بداية غزو "الممكسوس”" «لمصر» وامتلاكهم لها 27. 

والشاهد الوحيد الذي 0 فيه صراحة اسم "إسرائيل" في «مصر»» تركه "منفتاح” ابن 
"رمسيس الثاني" مُسسّجلاً على مسلة من الحرانيت في معبده الخاص "بطيبة". وقد سّجلت على 


"الأمراء يرتمون على الأرض ويقولون السلام؛ ولا أحد يرفع رأسه وسط الأقواس التسعة. 
«ليبيا» قد رّبت. و «حي» خضعت. و«أرض الكنعانيين» أفسدها كل شر. و«عسقلون» 
صارت في الأسر. و«جزر» انتصرنا عليها. و«يانوام» أصبحت كأفا لم تكن» و«اشعب 
إسرائيل» خُرّب» ولا وريث له. و«فلسطين» لأرملة بلا بعل) 5 «لصر». وكل الدول 
هزمت» وكلها الاي 

من هداء نرى انه في عام (9١؟١‏ ق.م.)» كان الشعب إسرائيل” كيانه كشعب وسط 
الشعوب, وهذا يدفعنا إلى النظر في تاريخ لاحق لخروج 'بِنٍ إسرائيل' من «مصر»» وغزو 


5١ 1‏ 
«أراضى كنعان»0. 


7" وقد كان "الهكسوس" قبائل آسيوية قادمة من الشمال» وقد انتصروا في البداية» ولكن "المصريين" طردوهم 
مايق [الر اجع]. 
وسنعرض لهذا الموضوع في مكان لاحقء بالإضافة لعرضنا السابق. 

"6 


الباب الأول 
افك م 


من العسير على الباحث» اليوم أن يتتبع بدقة علمية كاملة للطريق الذي أتخذه شعب 
'إسرائيل" في خحروجهم من أرض «مصر»(١).‏ مع أن المراحل الأولى للرحلة نستطيع بسهولة 
أن نعرفهاء فالوديان والينابيع الى عرفها الشعب ما زالت كما هي. بل أن بعض العلماء يقولون 
إن اسم «البحر الأحمر» "مهو 800" مأحوذ من كلمة "لمع" ومعناها "غر الغايت": لذن قُ 
بعض مناطقه تكو ال مياه ضحلة» والقاع ينمو به الغاب» حي أن أي ريح شديدة كفيلة بأن 
تحعل المياه تنحسر إلى جانب» ويظهر قاع البحر بسهولة» فيستطيع الإنسان أن يعبره(؟). ولكن 
هناك اعتراضات وجيهة ضد هذا التفسير؛ لأنه لا يتفق مع شهادة الوحي» وكذا تفاصيل القصة 
كما وردت في التوراة. فإن كانت الريح هي الى سببت ظهور اليابسة في قلب البحر؛ فلماذا 


'' من أفضل الكتب في هذا الموضوع كتاب "جيمي هوفماير": واسمه "إسرائيل في مصر", والذي يقدم الأدلة 
الي توضّح طريق الخروج من «مصر»» وهو نفسه قد سافر إلى «سيناء» وقضى أوقاتاً طويلة في البحث 
والتنقيب قديما وحديئا حى إبريل )5٠6٠١‏ اكتف أن هناك تغييرات جغرافية قد حدثت عبر القرون. 
[امراجع] . 
5 وهذا تفسير ينتمي إلى بعض المدارس اللاهوتية العصرية 1,151311512 لمعجزة شق البحر الأحمرء 
وعبور بن إسرائيل فيه. [المراحع]. 
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غرق فرعون وجنوده بعد ذلك؟! وما معين تأكيد الوحي بأن المياه كانت مثل سور من هنا 
ومن هناك؟!0) 


على أن تفسيراً آخر لإحدى المعجزات ال ذكرت في سفر "الخروج" بالعهد القدم» يقدمه 
الكولونيل "جارفس" الحاكم البريطانيٍ السابق «لسيناء»» (أيام الاحتلال الإنحليزي لمصر)» فيقول 
إن إحدى فرق الحجانة التابعة له» كانت تُعسكر في الصحراء في إحدى المناطق الصخرية» حينما 
عثر أحد أفرادها على سلسال من الماء» يقطر من أحد الصخورء فبدأوا يحفرون حول المكان» 
ولكن ضربة طائشة من أحد الجنود» جعلت الصخرة تندفع إلى أعلى بقوة ينبوع صاف متفجر 
- بنفس الطريقة ال وصفت هما معجزة تفجر الماء من الصخرة في سفر الخروج (117: 5). 

ولكن بقي لنا أن نسأل الكاتب: هل ضربة فأس ثقيلة) توازي لمسة عصا كان 0 
يرعى يما الغنم؟! على كل حالء هذا يثبت أن هناك ينابيع في الصحراء مستترة تحت قشرة من 
ا حجر الخيري. 


ثم نأي الآن إلى النقطة الجوهرية في هذا الفصل؛ وهي "ناموس موسى". وصاته بالقوانين 
المعاصرة» وكيف ومى وصل إلينا. والكتاب المقدس يذكر الطريقة الي أعلن يها الله ناموسه في البرية 
'لموسى". ولكن بعض العلماء نادوا بأن هذه النواميس تعود إلى فترة لاحقة في الزمن» عدا الوصايا 
العشر على وجه التقريب» لأن "الإسرائيليين" لم يكن معروفٌ عنهم أهم يقرأون أو يكتبون» كما 
أن مثل هذه الوصايا تشير إلى حضارة وتقدم علمي لا عهد به لقبائل بدائية هاربة في الصحراءء 
عملها هو رعاية الغنم! ولكن علم التنقيب عن الآثار قد قدّم لنا الكثير من المعونة في هذا الأمر. 

ولعل أهم كشف يلقي و على "ناموس موسى" أكتشف في «إيران» في مكان خرائب 


«شوشن», على يد العالم الأثري الفرنسي "حاك دي مورحان". ففي عام 185١م.‏ أسفر بحثه 


(' للمزيد: اقرأ عن فكر المدارس اللاهوتية العصرية 02ؤذله:ءط1 في موسوعة: " المذاهب المنحرفة"» للشيخ 
رأفت زكي- دار نشر لوجوس ١135‏ |المراحع] . 


ب : 7 2 0ظ 5 5 5 ع 4 000 5 6 ٠.‏ 5 

ف تنقيبه عن ا كتشاف بقايا قصر شوشن من أيام ملكة فارس » ودار الظن حول هذا القصر على 
ع 5 0 اعد ع و 

أنه هو الذي ذكر في قصة "أستير" بسفر أستير. وهناء واكتّشفت كمية ضخمة من الكنوز الأثرية 


والملخطوطات احتلت غرفتين من متحف اللوفر بباريس. ومن عام ١(‏ 21 مم قام "دي 
مورجان" بحملة تنقيبية أخرى» أسفرت عن اكتشاف بقايا حجر خط عليه قانون قدتم هو قانون 


"حامورابي" ملك «بابل». 


لا "حمورابي" نقلاً من صورة منقوشة علي لوحة من حبر ويبدو في اليفين 
نموطج حكن كتابة حذلك العصر. 

ولقد كان الاعتقاد السائد أن "حامورابي" قد ملك حوالي عام ٠٠٠١(‏ ق.م.)» ولكن 
الاكتشافات الحديثة في منطقة "ماري" على ضفة فر «الفرات»»؛ قد تقدمت ,ملكه من عام ١77/.‏ 
إلى ١77‏ ق.م. وهناك لوحات كثيرة تشير إلي أن "حامورابي" قد قام بتوحيد «بابل»» وبإرساء 
قواعد إمبراطورية عظيمة امتدت إلى شواطئ «البحر الأبيض المتوسط»» كما تتحدث عن مقدرته 
الكاملة في إدارة شئون اللك. ولقد قام ببناء «بابل» من حديد» بطرقات منسقة مستقيمة» وف لوحة 
أخرى يتحدث عن السنة الثانية لملكه وكيف أرسى قواعد ثابتة للعدالة» بجمع القوانين ال كانت 


آلا 


الأحجار تنكلم موسى والقوائين ا معاصرة 
سائدة من عهد السومريين 5 تاريخ ملكت وتنظيمها وتبوييها. ولقد 2100 هذه القوانين» 


وسطرت على عمود جميل من مادة "الديوريت" ارتفاعه سبعة أقدام؛ وسطح قاعدته ستة أقدام. 


لا لوج حجري يمثل الفلك "حمورابي" واقهآ أهاء الإله "شمش". 

ويحتوي "قانون حمورابي" على 777 من البنود» سطرت في 57.0 من السطور. 
والصورة المنشورة هنا تمثل "حامورابي" واقفا أمام الإله "شمش" إله العدالة والقانون» والإله يقدم 
إليه تلك القوانين مع السلطان الإلهي للحكم؛ في صورة عصا أو صوججحان وخاتم ثمين» وهي 
رموز للعدالة والملك» والأشعة النورانية تشع من كتفي الإله. 

أما مقدمة القانون» فهي تقول بأن الآلهة قد أسندت إلى "حامورابي" مهمة إقامة دعائم البر 
ف الأرضء ونصر الفقير والمظلوم» ثم يتبع ذلك ملخص للعادات السائدة في ذلك العصرء 
والقوانين السارية والدواعي الى دعت إلى سنهاء والتمسك وا. أما الجزء الأول من مجموعة 
هذه القوانين» فموضوعه الممتلكات الخاصة والمهنية والتجارية. والحزء الثاني يختص بالأسرة, 
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الأحجار تنكلم 


يع والقوانين ا معاصرة 


والصلات بين الأفراد» وتشريعات العمل والعمال. والمشاهة بين "قانون حامورابي"» و"ناموس 


موسى"» ظاهرة لدى مقارنة بعض البنود. 


في "سفر الخروج" 
في الآية 19؟: 5): "إذا اشتريت عبداً 
عبراني فست سنين يخدم وفي السابعة 
مخرج حرأ مجانا". 


في الآية :)١5 :7١(‏ "من ضرب أباه 
أو أمه يقعل قتلا". 

في الأية :)١5 :7١(‏ "من سرق إنسانا 
وباعه أو وُجِدَ في يده يقل قتلا". 

قا «اللية :ةم النمااة 'إن 
حصلت أذية تعطي نفسا بنفس» وعينا 
بعين» وسنا بسن) ٠‏ ويدا بيد ورجلا 
برجل . 

في الآية :7١(‏ 55): "إذا ضرب إنسان 
عين عبده. أو عين أمته. فأتلفها يُطلقه 
حرا عوضا عن عينه". 

في الآية (١؟:‏ 58): "'إذا نطح ثور 


رجلاً أو امرأة فمات, يُرجم الثور ولا 


في "قانون حامورابي" 

(البند :)١١101‏ "إن اضطر واحد إلى بيع 
روحته أو ابنه أو أبنته أو نفسهء وفاء 
لدين أو لأي أمر آحرء فإنه يخدم في 
بيت سيده أو دائنه ثلاث سنوات» وفي 
الرابعة ينال حريته . 
وف (بند :)١19‏ " إن ضرب ابن أباه 
تقطع يده". 
وفي (بند :)١5‏ 
القيقن لدبت الخ فاته عونا كوت 

وف (بند ١95‏ و917١):‏ "إن قلع سيد 
عين سيد آخر من الأشراف تُقلع عينه. 
إن 00 عظما من عظامه حك 
7 1 


"إن سرق سيد» الابن 


وف (بند )١199‏ "إن قلع سيد عين 
واحد من العامة أو كسر عظمة » يعطيه 
"امنا" 7 3 7 0 


5-2 
وف (ند .019 "إن نطح ثورء وهو 
2 الطريق» سيدا إلى الموت» فلا عقوبة 
على ا 


الأحجار تتكلم 

يؤكل لحمه, وأما صاحب الثور 
فيكون بريكا". 

في الآية (71: 89): "ولكن إن كان 
ثورا نطاحا من قبل. وقد أشهد على 
صاحبه ولم يضبطه. فقتل رجلا أو 


امرأة, فالثور يرجم وصاحبه أيضا 


.هه إن 


: 
9 


في الآية 9؟7: :)١71‏ "إذا سرق إنسان 
ورا أو شاة فذبحه أو باعه يُعوأض عن 
الثور بخمسة ثيران» وعن الشاة بأربعة من 
الغدم . ب إن ل يكن 2 بع بسرفةىد. 
إن وجدت السرقة في يده حية ثورا 
كانت أم حماراً أم شاة يُعودض بائنين". 
ف الآية (51: ؟) "إن وجد السارق وهو 
يقب فضرب ومات فليس له دم'. 


موسى والقوانين ا لعاصرة 


وفي (بند 70١‏ ) "إن كان ثور السيد 
نطّاحاً وقد أشهد عليه مجلس أشراف 
المدينة أنه نطّاح» ولكنه لم يربط قرونه. 
أو يحجزهء فتسبب في نطح 
الأشراف إلى موتء فعليه أن يدفع 
اعرف ا" عو فض 

في (بند م) "إن سرق سيد ثوراً أو شاة» 
أو حمارأء أو ختزيراء أو عترأء فإن هذه 
إن كانت ملك المعبد يدفع تعويضاً عنها 
ثلاثين مرة. وإن كانت لمواطن يدفع له 
عشر مرات قدرهاء وإن لم يكن لص 
ما يعوض به 27 عت 5 

وف (بند 7١‏ ) "إن أحدث سارق تقب 
قُْ بح فوا بوت أمام النقب» ويُدفن 
فق تخوار:البيت” . 


على أنه بالمقارنة مع القوانين السائدة اليوم» بحد بنودا في "قانون حامورابي" قاسية للغاية. 
فهناك اثنان وثلاثون جريمة حددت لما أقصى عقوبة: فعقوبة الإحراق واحبة لكاهنة المعبد إن 
فتحت محلا لبيع النبيذ, وكذلك من يُضبط وهو يشعل النار في ممتلكات غيره. وعقوبة الموت 


/ا 


الأحجار تتكلم موسى والقوانين ا معاصرة 


زوجها. ومن تتسبب في موت زوجها حرق حيّة؛". وتشويه الجسد أيضاً كان عقوبة سارية 
لبعض الجرائم الخفيفة: فالعبد الذي يؤذي ابن سيده تُقطع أذنه ومن قلع 58 تفقَأ عينه, 
والطبيب الذي يخطئ في عملية طبية ويتسبب في موت المريض تُقطع يده» ولسان النمّام يُقطع. 

وعدا هذاء فهناك فروق كثيرة بين "قانون حامورابي"» و"ناموس موسى". "فقانون 
حامورابي" قانون مدن» ولا يمس الأمور الدينية إلا من بعيد» ولكن "ناموس موسى" قواعد تقود 
الإنسان إلى وصايا إلهية. ومثل هذه القوانين المدنية كانت موجودة في دول الشرق الأدن قبل 
بجيء "موسى" بقرون طويلة”". 

وهناك أيضاً اكتشاف آخر على جانب عظيم من الأهمية» اكتشف في «سورية» في منطقة 
«رأس الشمرة»”" عام 2١974‏ حينما كانت فلاحة تحرث حقلها على بعد عشرة أميال شمال 
«اللاذقية») فاصطدمت أسلحة ارات ببناية أثرية: فأرسلت التقارير العاجلة إلى الهيعات العلمية 
في «بيروت»» وبدأت أعمال الحفر والتنقيب في العام التاللي؛ وأسفزة عه كمق:يقايا' خدينة 
«أوجاريت» القديمة الي تاسسية عام ١٠٠٠ق‏ .م. وكانت را ودرا للتجارة والثقافة 
في القز الخامس عشر قبل الميلاد» وأقرب الموانئ لحزيرة «قبرص»» وملتقى الطرق التجارية 
لسرن لكك 

على أن أهم اكتشاف عثر عليه العلماء بين خرائبهاء هو مكتبة في بناء يُعتقد أنه كان 
مدرسة للكهنة والكتبة. عثر فيها على مئات من الألواح المكتوبة بالخط المحروطي» بتسع لغات 
مختلفة . وتذكر هذه الألواح الكثير من المعلومات عن "الحوويين"؛ و"الحيثيين"» و"العبرانيين", 


وقد ربت هذه المدينة حوالي عام ١4٠0٠0(‏ ق.م.)» في نفس الوقت الذي تشير فيه الرسائل 


. وهي عادة أو قانون كان يطبق في «الهند» قبل دول المسيحية إليها. [المراحع]‎ )١( 
. لذلك لا داعي للتحمين عن تاريخ لا حق "لناموس موسى". [المراجع]|‎ )١( 
(؟) وفي نفس المنطقة اكّشفت جثة شخص اسمه "يوحنان" تم صابه تقريبا في نفس وقت صلب المسيح.‎ 


[الْراجع] . 


الأحجار تتكلم موسى والقوانين ا معاصرة 
المكتشفة في «تل العمارنة» عن هجمات "العبيرو". والألواح يتراوح طوها من بوصة ونصف» 
إلى عشر بوصات» ومن ضمنها قواميس لغوية بلغتين» وتتضمن دروسا في الحساب والمعاملات 
التتجاريق(1) والخطابات» وفقه اللغة» والترانيم الدينية... إلم. 


ومن بين الألقاب الى خُلعت على إله من الآهة ال ورد ذكرهاء إله أعظم باسم 'إيل". 
وقد تكرر ذكر لقب "إيل" إشارة إلى "الله" مراراً في سفر التكوين بالعهد القدمء وكذلك في 
أسماء بعض الأماكن والأشخاص» فهناك «يبت إيل» أي بيت الله. وهناك أيضاً "فنوئيل" أي: 
(وججه اللم). وبين اللوحات المكتشفة لوحة تمثل الإله '"إيل"» وأمامه ملك "أوجاريت" يقدم 
ذبيحة. وقد حاول بعض العلماء» أن يثبت بذلك أن لقب الحلالة "إيل" الذي يتردد في التوراة) 
منقول عن تقاليد هذه القبائل الوثنية. ولكن ينبغي ألا ننسى أن اسم "إيل" تردد على لسان 
يعقوب قبل تاريخ خراب "ارجاريت" بأربعمئة عام حينما كان ار : البرية» وصارعه الملاك 
حى مطلع الفجر. فسمى المكان «بيت إيل» (تك 75: 7). 

يرى بعض العلماء أن قصة "يعقوب"؛ وصراعه مع إِهء قد ذاعت بين تلك القبائل» 
فُسجت التقاليد ونُظمت الشعائر لعبادة الإله "إيل"» ورّفع إلى مقام أعظم فوق كل الالة. 
'وبنى هناك مذبحاً ودعا المكان إيل بيت إيل. لأن هناك ظهر له الله حين هرب من وجه 


ومع أن بعض المواصفات للذبائح قد وردت ضمن هذه التقاليد الدينية» مثل ذبيحة الخطية) 
وذبح عجول وحمل بلا عيب» وذبيحة الترديد» وتقدمه أبكار المحاصيل والثمار» ومثلها قد ورد 
ف سفر اللاويين؛ إلا أنه قد ورد أيضاً ضمنها تقليد دين لاستدرار مياه الأمطار بقلي حدي في 
لبن أمهء وهو الأمر المنهي عنه في التوراة (خر 7: .)١5‏ 


وهناك أيضا إشارة في لوحة أخرى إلى أن "بعل" هو ابن "إيل". ومع أن بعض العلماء قد 


)١(‏ وكانت هذه المواضيع بثلاث لغات. 


آل 


الأحجار تتكلم موسى والقوانين ا معاصرة 
حاول أن يخطيء تاريخ ما ورد في سفر الملوك الأول :١(‏ 9١).؛‏ عن عبادة البعل "عشيرة" 
ويعود به إلى فترة لاحقة في التاريخ, إلا أن هذا الاكتشاف يرينا أن عبادة البعل كانت سائدة 
قبل كتابة سفر الملوك مقات السنين. 


وقد وردت با عبارة عن شخص يدعى "دان إيل"؛ وهو "بطل شهم يقيم العدالة 
للأرامل واليتامى". ولعل هذا الاسم هو الذي ورد اسمه ضمن أسماء الأبرار الثلاثة في سفر 
"حزقيال"' 7٠١-١4 :١4(‏ ) ». وهو غير كاتب سفر "دانيال" الذي كان معاصراً للنبي 
"حزقيال"» كما يؤكد ذلك بعض المفسرين للكتاب المقدس. 


إن اكتشاف مخطوطات "أوجاريت"» مثل اكتشاف "قانون حامورابي"”» يُلقى أضواء كثيرة 
على تواريخ النواميس الى وردت في "أسفار موسى الخمسة". فلقد كان يُظن أن النواميس 
والتقاليد الدينية والنظم الواردة 2 "أشفار موسى"') قل تطورت حلال حقب طويلة بعل 
"موي م حي بعد ذلك» وأن 'موسى" لبس كاتب تلك الأسفار. ولكن من اكتشاف 
«رأس الشمرة» نرى أن بعض تلك التقاليد كانت معروفة وسائدة قبل بجىء و . ورعا 
استعان يما "'موسى" بعد أن خلصها من شوائب العبادة الوثنية في تنظيم عبادة الإله الواحد. 
وهناك خلافات كثيرة بين تلك التقاليد ويين ما ورد في التوراة» لترينا أفها ليست هي المصدر 
الذي استقى منه "موسى" كل الفرائض والوصايا والشعائر الدينية» وأن المصدر لابد أن يكون 

وكما أن هذه الاكتشافات قد ألقت ضوءا كبيرا على ما ورد من الشعائر والشرائع في 
"أسفار موسى", فإهًا أيضا قد كشفت لنا معن جديدا من معان العهد في القديم» وعن صلات 
العهد. فلقد أسفر اكتشاف بنود معاهدات عالمية غقدت بين دول «آسيا» في الألف الثاى قبل 
الميلاد عن توضيح معن العهد الإلحي بين "يهوه" وبين "شعب إسرائيل'؛ وعن ماهيته» ومداه 
الثتقات في الغرب مثل هذه العهود, أو المعاهدات موضوعا لدراسته. فقال إن المعاهدة على 
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نوعين: معاهدة بين طرفين متكافئين في القوة» ومعاهدة حماية يين طرف قوي وطرف ضعيف. 
هذا النوع الثاني يمثل العهد بين الله وبين شعبه» إنه ليس معاهدة» بقدر ما هو عهد ووعد 
بالحماية والرعاية» عهد له كل الأصول القانونية الملزمة للوفاء وتتميز به - كما يؤكد هذا العالم؛ 
استناداً إلى دراسة مستفيضة لمعاهدات الحماية الى وردت في القديم. وهذا واضح ف ست 
حطوات: 

ا خطوة الأوى: يبدأ بالقول: "هكذا يقول الملك العظيم". قارن هذا بما ورد ف سفر 
الخروج )1١7 :7١(‏ حينما يتحدث "يهو" القدير عن ذاته قائلا: "أنا الرب إهك". 

ا خطوة الثانية, تُذكر فيها محة تاريخية عن رعاية الملك السابقة لذلك الشعب» وعن 
إحساناته السابقة هم. قارن هذا بما ورد بعد ذلك في سفر الخروج (70: ؟) "الذي أخرجك 
من أرض مصر من بيت العبودية". وكذلك ما ورد في سفر 'يشوع: (75: 17-7) الذي 
يقدم تفصيلاً تاريخياً لأعمال يهوه منذ دعوته "لإبراهيم" إلى إنتضاع قبائل "كنعان". 

ا خطوة الثالثة, يطلب فيها املك في موضوع حمايته» أن متنع عن عقد أي حلف أو أي 
معاهدة أخحرى مع أية دول غريبة. وهكذا يتطلب الرب من "إسرائيل" ألا تكون لهم صلة بآلحة 
أخرى أمامه» سفر "الخروج" 2)١4 :784 :7١(‏ سفر "يشوع" (54: 4١)؛‏ حي يتمم بنود 
عهده لهم. 

ا خطوة الرابعة» تقتضي أن يوضع مخطوط ذلك العهد في مكان أمين في خزانة المقدس» 
ويتلى في مسامع الشعب على فترات. وهكذا وضع "موسى" مضمون الناموسء» في لوحي 
الحجر في حفظ الكهنة الذين كانوا يحرسون تابوت الرب. وكان أمر الرب: أن يقرأ مضمون 

وفي سفر "الخروج" (75: )١61‏ نقرأ أن اللوحيّن قد وضعا في تابوت العهد. 


ا خطوة ا خامسة, دعوة الآلحة الآخرين» ليكونوا شهوداً على العهدء وعلى من تسلموه. 
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ومع أن هذه الخطوة لاوحود لما في العهد الأبدي بين الإله الواحد وبين شعبهء إلا أننا نرى في 
سفر "يشوع" (4؟: 7071؟) نظيراً لهذاء حينما يُدعى جميع الشعب ليكون شاهداً على نفسه 
(إسرائيل)» وف فترة لاحقة في عصور الأنبياى نمدهم يدعون السماء والأرض لتكون شاهدة 


على خحيانة وتمرد "إسرائيل" كما في سفر "إشعياء" :١(‏ ؟)» وسفر "ميخا" (5: ١؟١).‏ 


ا خطوة السادسة, وهي الخطوة الأخيرة» تختتم العهد بقائمة من اللعنات الي تحل على من 
يتحدى بنود هذا العهد, وسلسلة من البركات تأت لمن يحفظ العهد, انظر: سفر "الخروج" 
))88-٠١ :565‏ وسفر "لاويين" (75: )7١8 :77 445-1١‏ حيث تُذكر اللعنات والبركات 


وهكذا ... كشفت لنا الآثار عن معن العهد الإلي بين "يهوه" وشعبه» وعن نخطواته 
ومتضمناته» وكما قال العالم "د./ ألبرايت": "إن تاريخ شعب "إسرائيل" هو تاريخ عهد بحيد 
بين إله وبين شعبء فالعهد يدل إلى كل تفاصيل ومتضمنات حياة ذلك الشعب أدبياء ودينيا 
0 
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افتتاح كنعان - الحثييون - زمن القضاة 

إن بقايا مدينة «أريحا» الى سقطت أسوارها تُعد من أقوى الأدلة الأثرية على صحة الكتاب 
المقدس. فمكافها معروف» حيث يبدو مثل كتلة ضخحمة من الأتربة والطوب والأحجارء ارتفاعها 
سبعون قدما وتحتل أكثر من ستين ألفا من الأمتار المربعة. وبسبب موقع ينبوع متدفق بالقرب منهاء 
وبسبب موقعها كمدخل «لفلسطين»؛ فلقد كانت عرضة للغزو منذ العهود السحيقة في القدم. ولقد 
تنبه العلماء إلى قيمتها الأثرية في الآونة الأخيرة فقطء وابتدأت أعمال الحفر تدور هناك خلال الأعوام 
الماضية. ولقد دلت هذه الأعمال على أن «أريحا» هي من أقدم مدن العالم» وأن أسسها الأولى يرحع 
وضعها إلى عام 18٠١(‏ ق.م.). 

ولقد اكتشف "د./ جون جارستانج" جعارين أثرية في مقابر المدينة؛ وسبّب هذا جدلاً وحيرة بين 
العلماء» فكيف يمكن أن تُكتشف جعارين يرجع تاريخها إلى ١٠٠١(‏ ق.م.)» ف قبور يمتد زمنها إلى 
7٠9‏ ق.م.)؟! ولكن إذا تركنا هذه المشكلة ليبحث العلماء سرهاء فإن كل مواصفات المدينة تنفق 
تماماً مع ما ورد في سفر "يشوع" (7: .)١©‏ فقد كان يحيط بالمدينة جداران يتصلان من أعلى بوصلات 
عرضية مُقام عليها منازل سكنية» والحدران الآن ساقطة على الأرض ف مكافاء وليست غائصة إلى 
أسفل. وهناك مدخحل واحد للمدينة (يش ”: 8-5). والمدينة كلها محروقة بالنار» كما يتضح ذلك من 
طبقة الرماد وبقايا الأحشاب المحترقة (يش 7: 5؟). ولكن الدلائل كلها تشير إلى أن المدينة لم تُنهب قبل 
إحراقهاء فالقمح والعدس والبصل والبلح - كلها وحدت في صوامع من الطين» حت العجين اكتشف في 
أوانيه» لأن "يشوع" قد حرّم أذ أي شيء من المدينة (يش 5: .)١18-1١17‏ 

وأخيرأًء تشير الدلائل إلى أن المدينة امحترقة تُركت كما هي دون أن يب فوقها أي بناء لعدة 
قرون» وهذا يتفق أيضا مع لعنة "يشوع" الى أثبتها على من يحاول إعادة بناء المدينة: "يبكره يؤسسهاء 
وبصغيره ينصب أبواها" (يش : 47 ١مل‏ 15 :4). ولقد ثبت أيضا أن عراب المديئة قد تم في 
حوالي اية القرن الخامس عشر ق.م, وهذا يتفق تماما وتقرير الوحي المقدس بالعهد القددم. 

ويصف سفر يشوع أيضاً الحروب الى قام يما "الإسرائيليون" مع ممالك «كنعان» الخمس» في 
وادي «عجلون» (الأردن)» وكيف ساروا بجوار قلعة «حزر»» ولم يهاجموهاء واتحهوا إلى «لبنة» على 
رأس «وادي إيلة» (يظن البعض أن قلعة «جزر» قد استولى عليها "سليمان الملك". وأثبتت أعمال 
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التتقيب ف «لبنة» أن القلعة كانت مأهولة منذ عام ١٠٠١‏ ق.م ثم استولى "يشوع" بعد ذلك على 
«قلعة لاخيش» الحصينة. والتنقيب هناك قد كشف عن سلسلة من المدن؛ الواحدة بنيت فوق بقايا 
الأخرى. وهناك أيضاً اكتشفت بقايا معبد وعظام نران أكاق :"وير اناك أخرى تيكو أفنا.فضيت 
ذبائح للآلهة. ومعظم هذه العظام للكتف الأبمن للحيوان» كما ورد في مواصفات تقدمات السلامة في 
سفر "اللاويين" (17: 287 77): "والساق اليمى تعطوفا رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم. الذي 
يقرب دم ذبيحة السلامة» والشحم من بني هارون, تكون له الساق اليُمى نصيبا". وفي «لاخيش» 
أيضا اكشك: جدزان: الي عليه تان الهم اورعوك "نسحن القالك "0 علدا ققضة قبائه بضية لفل 
أكثر من مئة أسد» في السنوات العشر الأولى الحكمه. 

أما الأثر الذي يشير إلى تخريب القلعة» فهو سطور منقوشة على احص باللغة الفرعونية» أرسلها 
أحيل حباة الضرائب المصريين» كإيصال لاستلام شحنة من القمح مرسلة في سفينة» ف السنة الرابعة 
ذلك فرعون مصرء والدلائل. تشير إلى أن ذلك» الفرعون هو "مرنفتاح"» والسنة الرابعة لملكه توافق عام 
١١٠‏ ق.م.)» وما دام هذا الأثر قد اكنّشف بين الرماد امحترق» فهو يؤكد بكل دقة تاريخ إحراق 
المدينة. زد على ذلكء ما اكّشف في «تل العمارنة» من رسائل مرسلة من ملك أورشليم "عبدي 
هيب" إلى فرعون مصر » وذكر فيها أن «لايش» قد ححرّبتها قبائل "العبيرو". 

وهنا نقف أمام مشكلة محيرة» فبين التاريخين لتخريب «لاخيش» ما يقرب من مئى عام 
فالكتاب المقدس يتحدث عن إحراق «لاخيش» على يد "يشوع"؛ بأنه حوالي عام ١40٠0(‏ ق.م.)» 
وهنا تشير دلائل على أن حريق هذه القلعة قد تم أيضاً عام ١770(‏ ق.م.)» فأي التاريخيْن نصدق؟! 

في الواقع» لا غين لنا عن تصديق التاريخين» فقد تكون «لاخيش» قد أحرقت على يد فرعون 
"مرنفتاح" عام ١١75(‏ ق. م.) بعد أن أحرقت عام ١400(‏ ق.م.) على يد يشوعء؛ ويؤيد هذا 
الرأي الأثر الذي اكُشف في «تل العمارنة»» والذي يفخر فيه فرعون بأن «إسرائيل» قد صارت خعرباً 
و«فلسطين» كأرملة. 

وأول ذكر بحده في الآثار لمدينة «عجلون» في "خطابات تل العمارنة": حيث أرسل "عبدي هيب" يقول 
بأن قبائل "العبيرو" ترحف على «عجلون»» وأن قافلة من قوافله قد تُهبت. 


وبعد أن انتهى "يشوع" من «لاخيش»» تقدم ليستولي على مدينق «هيبر»» و«ديبر» الي عرفت 
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فيما بعد باسم «كريات سفير» أو (مدينة الكتبة)» وقد كانت مركرا عظيما للثقافة الكنعانية. وقد 


كقفت أعمال التنقيب هناك عن مدينة إسرائيلية» بين خرائبها جعران أثري جميل» قش عليه اسم 
"أمنحتب الثالث"؛ أي أن المدينة كانت موجودة بين عامي (14.5١-170١ق.م).‏ وقد اكّشف 
أيضاء تأييداً للنظرية السابقة27» أن تلك المدينة اللس اا قد الشدرف فوق خرائب مدينة محترقة بالنار 
من العصر البرونزي» أي حوالي ١٠٠١‏ ق.م.). 

وف فهاية سفر "يشوع"» بحد وصفاً لمعركة بينه ويين حلف مكُون من ملوك همال فلسطين؛ 
انتصر فيها "يشوع' بجحوار مياه بحيرة «ميروم»» ثم تابع حملته وافتتح «حاصور» الي كانت رأس تلك 
الممالك كلهاء وسبى شعبها بحد السيف» وأحرقها بالنار. وفي مكان «حاصور»» بدأ العلماء عمليات 
البحث والتنقيب حيث تبدو المدينة كتلة مرتفعة من التراب. 

وثٍ الحقيقة» يرى السائح هناك مرتفعين يقعان على بعد عشرة أميال همال «بحر الجليل»؛ المرتفع 
الكبير يمثل حرائب المدينة» والمرتفع الصغير للقلعة امحاورة لحاء وتحيط بها جدران ضخمة سمكها تسعون 
ياردة. ويقدّر البعض أن هذه القلعة كان في وسعهاء في وقت الحاجة» أن تضم ثلاثين ألف مقاتل. 
وبحد لمدينة «حاصور» إشارات كثيرة في التاريخ القدم» فقد ذكرت في أحد الآثار المصرية ال يرحع 
تاريخها إلى عام ١5٠٠(‏ ق.م.). كعدو حبار للإمبراطورية. واكشفت أيضاً في منطقة «ماري» 
رسالتان يرجع تاريخهما إلى عام ١6٠١(‏ ق.م.)» وذكرت فيهما أيضاً اسم «حاصور». وكذلك 
7 ت المدينة ضمن قائمة المدن الى استولى عليها "تحتمس الثالث"» و"أمنحتب الثاني" و"'سيي 
الأول". ومن ضمن الرسائل الي اكتّشفت في «تل العمارنة» ذكرت أربع منها اسم «حاصور». وفي 
سفر ملوك الأول (9: )١5‏ يذكر الوحي عن سليمان أنه أعاد بناءها. وفي سفر ملوك الثاني :١5(‏ 
9) يذكر أن "تفلث فلاسر" قد استولى عليهاء ويؤكد ذلك ما اكّشف في خرائبهاء من دلائل تشير 
إلى أن النيران قد أنت عليها في النصف الأخير من القرن الثامن ق.م» كما اكُشفت أيضاً زهريات من 
البازلت» والخزف الحميل المنقوش» لم يستطع أصحاها الهروب هاء دليلاً على فرار الشعب منها تحت 
تأثير خطر رهيب محدق. 


الحشييون 


)١(‏ الي عرضنا لها في الحديث عن "لاخيش". [اللراحع]. 
هم 


الأحجار تتكلم افتنا كنعان - ال حشييون - زمن القضاة 
إن واحداً من أعظم تأكيدات صحة الكتاب المقدس هو ما كشفه التنقيب والحفر عن حقيقة 
وجود "الحشثيين”7). وهناء شعب يظهر اسمه بين الحين والحين في العهد القديم» ولقد كان العلماء إلى 
عهد قريب يشكون كثيراً في وجوده. ولكننا في سفر التكوين (77: )٠١‏ نعرف عن "إبرام" أنه 
اشترى قطعة من الأرض» كمقبرة له من "عفرون الحثي"» وفي نفس السفر (75: 0 1) يتخذ 'عيسوا 
يج القن "لات ب ل اللا ين شر ١‏ عطليط امشو سا زوللا لقم اللي 
وسط قائمة الدول الى حاريها "العبرانيون". وفي سفر "يشوع" )4-١ :١١(‏ أنضم "الحثيون" إلى 
حلف دولي للوقوف ف وجه زحف "الإسرائيليين"» وتنتهي قصة صراعهم بجوار مياه «ميروم». وفي 
سفر القضاة» بحد مصاهرة وتزاوجاً يحدثان بين "العبرانيين" و"الحثيين". وفي سفر "صموئيل الأول"» 
(الأصحاح 5؟) ينضم بعض "الحثيين" إلى جحيش "داود". 
وفي عهد "سليمان"؛ يتخذ منهم عبيدا في بملكته» ويتصل بمم "اليهود". ولكن حي زمن قريب» 
كان "الحثييون" أمة منسئية غامضة لا يُعرف عنها شيء! ظ 


وأول صورة اكتّشفت عن "الحثيين"» وطرق معيشتهم» هو ما وحد ضمن لوحات الآثار 
المصرية والآشورية. ولقد صورهم الفنانون القدامى في ملامح "الأرمن"» حى أن بعض العلماء يقولون 
بأنهم الأجداد القدامى للجنس الأرمئ في العصر الحاضر. وتذكر إحدى اللوحات أخبار معركة حامية 
بين قوات "رمسيس الثاني" وبين "الحشيين"» بالقرب من «قادش» على فر «الأورنت» عام ١7817(‏ 
ق.م.)» وفي اليوم الأول للقتال انتصر "الحيثيون" على "رمسيس" وأسروه؛ ولكن وصول إمدادات من 
مصر رحّحت كفة قوات "فرعون"» وانتهت بدحرهم فائيً! وكانت خسارقهم باهظة» حى أهم 
تآمروا على قوادهم وذبحوهم وهربوا إلى أراضيهم! 

ومن أبطال الطليعة في الكشف عن آثار "الحثيين": "د./ سايس"» العالم الأثري» و"د./ وليم 
ريك" احد الؤسلين في "دمشق .و قد كان ميدان بحثهما غرب «آسيا الصغرى» أو «تركيا الحديثة». 
وقد ضّمن "د./ سايس" اكتشافاته في كتابه الشهير "الحثييون قصة إمبراطورية منسيّة". وفي عام 
قام عالم آخرء وهو الدكتور"هيو ونكلر”" بالبحث والتنقيب في منطقة «باغوص كيوي»؛ الي 
تقع على بعد تسعين ميل شرقي «أنقرة»» فاكتشف عاصمة "الحشيين"» وبين خرائبها اكنّشفت كنوز 
ومصر أيضاء كان "الحثييون"» حيث صراعهم مع قدماء المصريين. [المراجع| 
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الأحجار تتكلم افتنا حكنعان - ا حثييون - زمن القضاة 
من اللوحات المخطوطة باللغتين البابلية والحثية؛ وقد استغرق حل رمز اللغة الحثية وقناً طويلًء ولكن 
الفلماء توصلوا إل ذلك أتخيرا. 

وف عام 2151١‏ بدأ العالم الأثري "سير/ ليونار وؤلى" مع "لورنس” الذي اشتهر فيما بعد 
"بلورنس العرب".» وكتب كتابه الشهير "أعمدة الحكمة السبعة"» بالحفر والتنقيب. ف منطقة 
"ك ركميش": حيث اكنّشفت آثار كثيرة تتحدث عن إمبراطورية عظيمة تشمل مساحة «آسيا 
الصغرى» إلى حدود «الفرات». ولقد كانت هناك فترتان في حياة "الحثيين". امتدت فيهما حدود 
مملكتهم واتسعت الأولى في عهد «مملكة بابل»» إبان عظمتها وازدهارها حوالي عام ١7٠٠١‏ ق.م.)؛ 
والثانية من عام ١١١٠١ - ١15٠60١‏ ق.م.)») حيث ذكرت ف رسائل «تل العمارلة»: 


وأقدم معاهدة وقعت بين «مصر» و<الحشثيين») 5 بين "رمسيس الثاني" فرعون «مصر»» 
و"هاتشيليش الثاني" ملك «الحشيين»» معاهدة سلام بين الدولتين» زادتها قوة زواج فرعون «مصر» من 
ابنة ملك «الحثين») وفي عهد "داود" النبي نقرأ عن معاهدة بين "داود" و"توى" ملك ما ( "صم 
6). 

زمن القضاة 

من الواضح أن فترة القضاة بالعهد القديم تكون فيها الأمة ضعيفة مفككة, لا تقدم الكثير من 
لبقايا الأثرية للباحثين عن التاريخ. وهكذا كان "شعب إسرائيل"؛ في زمن القضاة» في كل مكان يتجه 
إليه معول الحفر» يشير إلى قوة وجبروت "الفلسطينيين"» وضعف "إسرائيل". وهذه هي الفترة الي 
انتهى فيها العصر البروتزي. ظ 

وبدأ العصر الحديدي» وف «فلسطين» من ١١.١ - ..٠.(‏ ق.م.)» كان المعدن السائد في 
الأتلحة والعنانك بهو المحار ولك معدن التصدير أضيق: إله” رين ثناية.:ؤللك الفصير اليكون 
البرونز. وقبل عام ١١٠٠(‏ ق.م.) كان الحديد معدناً نادرأ تماماً كالذهب والفضة. وأقدم حدادين في 
الوجود كانوا "الحشين", وقد احتفظوا بسر اكتشافهم للحديد» وكانوا يصنعون منه أسلحتهم؛ ما 
أعطى جيوشهم تفوقاً على الغير. ومن التنقيب نعرف أنه, لمدة طويلة» كان لدى "الحثيين" مركبات 
حديد وأسلحة من الصلبء لم تتح "للإسرائيليين" نظيرها. وف سفر "يشوع" (17: )١5‏ يبدي 
"الإسرائيليون" قلقهم الزائد من مركبات الحديد الي لأعدائهم. وفي سفر القضاة (4: *) إشارة إلى 
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الأحجار تتكلم افتنا ح كنعان - ا حثييون - زمن القضاة 
٠‏ مركبة حديد في حيش "سيسرا"ء قائد جيش 'بابين" ملك «كنعان». وعقارنة بقايا 
"الفلسطنيين" ببقايا وحرائب المدن "اليهودية", نحد الآلات والأدوات الحديدية في الأولى» بينما الثانية 
لا شيء بما من ذلك. وتدل بقايا المنازل أيضاً على فن رفيع في البناء في المنازل الفلسطينية» بينما المنازل 
"اليهودية" بدائية صغيرة منخفضة السقوف. وفي سفر "صموئيل الأول" )57١-1١9 :1١(‏ من خلال 
النص: "لثلا يعمل العبرائيون سيفا أو رمحا"» تعرف أنه لم يكن هناك حدادون بين "الإسرائيليين" .. 
وفي سفر "العدد"» نعرف أن "شاول”"”. و"يوناثان" كان هما سيف ورمح., وكان هذا امتياز) عظيماً. 
وهناء بحد علم التنقيب يؤيد الوحي هام التأييد. 

وعدي بالك ا أن فن صناعة الأحواض لكيه الي لا تتسرب منها المياه قد تعلمها 
"اليهود" شيئاً فشيئاً. وهذا أتاح لهم بناء المنازل في أماكن بعيدة عن الأنمار» اعتماداً على الأمطار 
الساقطة واختزائها فيها. وقد كانت طريقتهم ف ذلك» وضع طبقة من الحبس داخلها. وفي هذه الأثناءء 
ف أوائل القرن الثاني عشر ق.م؛ غزت المناطق الساحلية قبائل» كانت معظم حياة أصحابما في "البحر 
الأبيض المتوسط" على ظهور السفنء يتاجرون مع الحزائر الى به - هؤلاء هم "الفلسطينيون" ألد أعداء 
"اليهود". وقد زحف أولئك على المدن الساحلية أيضاًء واحتل الكثير منهاء وما أن بدأ القرن الثاني 
عشر ق.م» حي كانوا قد احتلوا الساحل بأكمله» واستولوا على «شيلوه» .وعلى تابوت العهد. وقد 
جلب "الفلسطينيون" معهم أواني حزفية للشربء لها فتحة في هاية جزء "مدبب" لسكب السوائل» 
لعلها من طراز إغريقي» وهي خاصة لترشيح البيرة من الرواسب. وقد اكُشفت كميات كبيرة من 
هذه الأباريق؛ ما يشير إلى أنهم كانوا مُولعِين بشرب الخمر. 

وق تعفر "القفاة؟) ووه كن ووم قر أن اغزدون" كان: شو ا مق يط امهل يقرب 
الخمرء ولا يقص شعره؛ ولا يلمس جثئة ميت. وفي إحدى الحفلات الي أقامها "الفلسطينيون" في 
«غزة»» حينما طابت قلويهم بالخمر» أحضروا خمشون الأسير لتسليتهم» وقد كانوا جميعاً سكارى ثما 
أعطى "خمشون" الفرصة للفتك يهم ف دقيقة واحدة تحت أحجار المعبد. "فكان الموتى الذين أماهم في 
موته أكثر من الذين أماتهم في حياته"(7١: )"١‏ وهكذاء مرة أحرىء بحد أن علم التنقيب يؤيّد الوحي 
تمام التأبيد. ظ 


8/8 


المملكة الموحدة 


يتحدث الوحي الإلي» في سفر "صموئيل الأول" (الأصحاح »)١4‏ عن "شاول" كأول 
ملك على «إسرائيل». وقد نال أول انتتصار له على «الفلسطينيين» في «مخماس». وكان مركز 
قيادة الجيش في «حبعة». ولقد كشف التنقيب هناك عن بقايا قلعة حصينة في عهد 'شاول". ومع 
أن بقاياها لا تعطينا فكرة واضحة عن مدى مساحتهاء إلا أنه يمكن القول بأن مسطحها مساحته 
كانت ١19‏ قدما طولاء و54١١‏ قدما عرضاء وبناؤها بدائي بسيط» ولكنه قوى. وفيها اكُشف 
الكثير من رؤوس السهام المصنوعة من البرونز» وحجارة المقاليع» مما يدل على حياة بدائية» وطرق 
أولية قي الحروب. ولقد انتهى "شاول" وعهده على حجبل «حلبوع»» حينما هزمه "الفلسطينيون"» 
وقتلوا أولاده الغلانة) وانتحر هو بسقوطه على حد سيفه. ثم قطع الأعداء رأسه وعلقوه في هيكل 
الإله 'داجون " (في بيت شان«»)» وعلقت أسلحته في هيكل "عشتاروث"» في نفس المدينة» بينما 


ئ 


سمر جسله على جداره؛ كما في "أخبار الأيام الأول" .)٠١ :٠١(‏ 

وقل أسفرات أعمال التقيب: في "يبت شان" عن سلسلة متراكمة هه :خزائب المذن القلعة؛ 
لا نظير لحا في تاريخ الآثار» إذ بلغت ثماني عشرة طبقة يرجع أسفلها إلى عام 40٠٠(‏ ق.م.)» 
بينما يصل أعلاها إلى العصور الوسطى. وكان ارتفاع الخرائب تسعا وسبعين قدماء عندما 
بدأت: أعمال الحفر. وف الطبقة أو المدينة ال تشير الدلائل إلى أفها من عهد "داود", اكتُشفت 


خرائب هيكلين يرّحح أفهما للاله "داجون" و"عشتاروت”') وقد ورد ذكرهما في التوراة. 
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وح بداية مُلك "داود"؛ كانت مدينة «أورشليم» في أيدي قبائل «اليبوسيّين»» وكانت 
مدينة هامة لقرون عديدة. أما الملك "عبدي هيبة" الذي ورد ذكره في فصل سابق» كواحد من 
ملوك «أورشليم»» فقد كان من "بي ع وكانت «أورشليم» في عهده عاصمة ملكه. 
وكان اسمها «اورساليم». ولقب 'عبدي هيبة" أو "عبد هيبة"» وهو اسم ما يزال البعض في 
بلادنا العربية يتخذونه حي يومنا الحاضر» ويعادل اسم "عبد الله". فقد كان "هيبة" أحد الة 
"الحشيين" - وما أروع تلك الصورة الي يقدمها لنا التاريخ عن ملك من ملوك "الحشيين" في 
"فلسطين". يستنجد في ساعة الخطر بفرعون مصرء ويكتب رسائله بالخط البابلي المسماري» 
باللغة العقادية! 


وحينما جلس "داود" على العرشء كان يهمه بطبيعة الخال أن تكون عاصمة ملكة أقرب 
ما تكون إلى القبائل الشمالية الى قابلت وصوله العرش بشيء من الفتور والتردد» لذلك وجد أن 
«أورشليم» هي أصلح مدينة لهذه الغاية؛ لموقعها الجغرافي الحصين, ولقريما من الشمال. ولقد 
كانت المدينة بهذا القدر من المناعة» حت أن "اليبوسيين" كانوا يفخرون بأن الأعمى والأعرج في 
إمكافما الدفاع عنها. ومع أن كلمة "قناة" الواردة في القول: "وأخذ داود حصن صهيون - 
وقال ... إن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ إلى القئاة ..." سفر "صموئيل الثاني" (5: 5-م) 
غامضة في الأصل العبري» حي أن الطريقة الى احتل يها "داود" المدينة غير أكيذة اما وكنا 
نستطيع أن : نستنتج) استنادا ١‏ على ما جاء في إحدى ترجمات الكتاب المقدس» أن قوات "داود" 
وصلت إلى الداخل عن طريق قناة مائية تحرى تحت الأرض» وتصل إلى وسط المدينة» وربما قام 
بحفرها سكان البلاد الأصليون تحت جبل «صهيون» لتوصيل الياه إلى الداحل. وبالفعل» لقد 
اكتشف "سير/ شارل ورث” هذه القناة» وهي على هيئة سرداب يبلغ طوله خمسين قدماء يبدا 
من الينبوع الذي يعرف الآن «بينبوع العذراء» في «وادي قدرون» إلى كهف سفلي. وف هاية 
هذا الكهف. حفرة رأسية تندفع منها المياه لتصل إلى مسطح من الحجرء تستقي منه نساء 
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المدينة. وهناك سرداب آآخر يمتد بانحدار من ذلك المكان إلى أن يصل إلى داخحل أسوار القلعة, 
حي يتوفر ها الماء في زمن الحصارء ولعل قوات "داود" قد اكتّشفت مدخل الكهف, وتتبعت 
بحراه حي وصلت إلى القلعة واحتلتها. ومع ذلك» فإن بعض علماء اللغة العبرية يرّحح أن 
الكلمة المترجمة "قناة" أو "ينبوع" في الإمكان استبدالما بكلمة "خُطّاف". ولعل المهاجمين قد 
تسلقوا جدران القلعة بواسطة الحبال والمخنطاطيفء واستولوا عليها. 

و3 أصبحت «أو رشليم» عاصمة ملك "داود" ومقر سكناه وقلعته الحصينة» صار من 
السهل عليه أن يوسّع رقعة ملكه. ومع أن "داود" 2 بالبناء» قدر ولعه بالخحروب» إلا 
أنه اكُشفت في تل «بيت مرسيم»؛ على بعد ١5‏ ميلاً إلى حنوب «أورشليم» بقايا قلعة يظن 
أنما من عهد "داود". وكذلك اكتشفت بقايا جدار الأوفيل جنوب الميكل. 

ولكن كيف استطاعت دولة وليدة ناشئة» «كفلسطين»») تحت حكم "داود", أن تتسع 
هذه السرعة بلا عقبات أو مقاومة! 

هناء يقدم لنا علم الحفريات الجواب. فحن أيام رمسيس الثاني كانت «مصر» هي القوة 
الغالبة والمسيطرة في «فلسطين»» ولا تحتمل أن تسمح على الإطلاق بقيام دولة مستقلة هناك. 
ولكن بعد ذلك بسنين عديدة لم يعتل العرش الفرعوني ملك ف قوة رمسيس . فجميع الذين 
تولوا عرش الملك من بعدهء كانوا آلات طيعة في أيدي الكهنة. واستشرى الفساد ف الدولة. 
وساد عليها الضعف والانحلال. وما أن انتهى عهد الأسرة العشرين» وبدأ عهد الأسرة الحادية 
والعشرين» حب كان الكهنة يسيطرون تمام السيطرة على كافة شئون الدولة» وانقطعت جيوش 
«مصر» عن أن تكون قوة ضاربة في ميادين الفتح والغزو. ولذلك لم يكن لها من القوة 
والسلطان ما يمُكنها من الوقوف في وجه "داود" وفتوحاته. 

وبالتلي» تكشف لنا الآثارء أيضاء أن تلك الفترة كانت فترة ضعف وحمول» بالنسبة 
لملكيّ «بابل» و«أشور». ومع أن "داود" كانت تواجهه القلاقل الداخلية والمؤامرات 
والاتتبانات الى قد ها عصرة» إل :ه11 :كدر 1 أن يفف وعدها اوضه أماة. بخيوة وض 


0 


الأحجار تنكا الملكة الوحدة 


الجبارة» أو حيوش «بابل»” و«أشور». 

أما "الحيثييون" فقد كانوا ع في حالة اضمحلال وانحلال . وما هو جدير بالذكر أن 
كر من قوادهم كان ضمن حيش "داود"! 

3 

كل هذه العوامل ضمنت "لداود" التقدم بجيوشه. وبسط سلطانه حي شواطئ الفرات. 
وقد استطاع أن يسحق قوات «أدوم»: و«عمون»» و«الفلسطنيين»» و«عماليق». ووصل قي 
اتتصاراته إلى «صوبة» في الشمال» وهكذا أوقف الخطر الزاحف على أراضي «آشور» - ذلك 
الخطر الذي كان يتهدد تلك المملكة الضعيفة» حي أننا لا نخانب الصواب إذا قلنا إن بقاء مملكة 
«أشور»» يرجع الفضل فيه إلى انتصار "داود" على «صوبه»» وسحق قواتًا. 

وبعد داود اعتلى عرش اللنف امد التلوان 1 برف كان "انان" ولع بالبناء» 57 
لعلماء الآثار الكثير من آثاره الي اكّشفت في «عجلون»» و«محدّو»» و«جازر» - سفر 
"الملوك الأول" (9: )١9-١‏ - أما التنقيب ف «بحدّو» فقد أسفر عن نتائج هامة للغاية. فهو 
أوسع المحالات الي قام المنقبون بالحفر فيها. وقد بدأ التنقيب هناك عام 2١97©‏ بقيادة فئة من 
أساتذة جامعة شيكاغوء واستمر لمدة عشر سنوات. واكتّشفت أنقاض أربع مدن الواحدة فوق 
الأحرى» يعود تاريخ ازدهارها إلى الفترة ما بين القرن العاشر إلى القرن الرابع ق.م. المدينة 
العليا» وهي أحدث المجموعة؛ قد ثبت أنها من عهد مملكى «بابل» و«فارس»» واليٍ تليها يرجع 
تاريخها إلى عصر «أشور». والمدينتان السفايتان أقيمتا بأيد يهودية - الأخيرة منهاء وهي الأكثر 
قدماء ترجع إلى عصر "سليمان". وقد اكُشفت فيها إسطبلات واسعة لخيول الملك» وبقايا 
قصر لسُكن "بعنه" حاكم المنطقة. والإسطبلات قوية البناء تتسع لأربعمئة من الخيول» أما قصر 
الحاكم فقد كان يتجلى فيه تأثير الفن الفينيقي» وهو فن حديث بالنسبة لذلك العهد. وقد 
التشفيت ما عائله أيضا 3 :تجدريات "جازر" على بُعد ثمائية عشر ميلاً ثمال غرب «أورشليم». 
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الأحجار تتكلم الملكة ا موّحدة 

وقد فرض "سليمان" على كل حاكم من الحكام الاثى عشر الذين في مملكته. أن يقدم 
مؤونة للحاشية الملكية لمدة شهر من شهور السنة» وهكذا استلزم الأمر إقامة مخازن واسعة 
لاحتزان هذه الضريبة المفروضة. وقد اكتّشف البعض من تلك المخازن في «بعنه»» في شكل 
حجرات واسعة للغاية» كما اكتشف هناك بدروم عر يرجحع تاريخه إن عام د.ث”"١‏ ق.م) 
أي إلى عهد "رمسيس الثالث" في «مصر». وهناك اكتّشفت مئتا قطعة من قطع العاج المحلى 
بالنقوش غاية في الحمال والروعة. 


لا إصطبلات سليمان في «مجدو» - وه بالفعل تتسع لعشرة حيول. 
أما عن هواية "سليمان" للخيول» فالكتاب المقدس يتحدث عنها في سفر "الملوك الأول" 
)59-١١:57(‏ وكأخبار الأيام الثاني" .)١7-1١ 4 :١(‏ 
والإسطبلات في «بحدو» مقامة على عشرة أبعاد متساوية» ورسم موحد(") ويها أعمدة 


حجرية ذات مرابط للحيول. وبجوارها مذاود من حجر. والأرض مرصوفة بصخور خشنة 
لتمنع الانزلاق. وقد اكتشفت نظائر هذه الإسطبلات في «بيت شان»» و«حاصور»» و«تنّاق» 


١أحياناً‏ يُذكر عدد المذاود أو الإسطبلات؛ وأحياناً أخرى يُذكر عددها كأفراد» فيكون عشرة أضعاف العدد 
السابق. [الْر اجع] . 


[وهذا الاكتشاف يدحض الاعتراض على عدد إسطبلات "سليمان"»على أهُا مذكورة مرة 
بعدد يزيد عشرة أضعاف عن المرة الأخحرى]”). 

وف «جازر» اكتشف الأثر الوحيد المكتوب من ذلك العهد؛ وهو لوح من الحجر الجيري 
يرجع تاريخه إلى عام 475 ق.م, ويعرف بتقويم "جازر". ويتكون من أبيات منظومة من النوع 
الخفيف الوزن؛ مُسسّطراً عليها أنواع المحاصيل الى تررع ف فصول السنة المختلفة. وقد ساعد 
هذا التقوتم في معرفة تاريخ المزمور الثامن والعشرين» وبعض نبوات بلعام . 

أما عن "هيكل سليمان"» فقد خَرب أثناء السبي» ولم يُعثر له على أثر حى الآن. غير أنه 
يمكن القول بأنه لم يكن واضحاً. وربما لم يكن يزيد في مسطحه عن مئة قدم طولاء وعرضه 
ثلاثين قدماء وكان مبنياً بالحجر المعُطى بخشب الأرز المطعم بالذهب. ومن الداعل» كان قلس 
الأقداس وبه تابوت العهد, والكاروبيم المظلل. وفي الخارج» كان الميكل. وف الساحة 
الخارحية» كان هناك «بحر نحاسي»» وهو عبارة عن "فسقية" صناعية من النحاس المطروق» 
ارتفاعها سبعة أقدام ونصف قدمء واتساعها خمس عشرة قدماًء وربما كان وزها ثلاثين طن من 
البحائن أو رين و كفيك أيضا غمودات: عل قهيقة سحيوان:"المامويك "1 كان آمام المشدل.. آم 
البحر النحاسي» فقد قام بصنعه عمال فنيون أرسلهم اضيا إلى وادي الأردن) "حيرام" ملك 
«صور». وقد ثار الكثير من الحدل بين العلماء» عن نظام الميكل» والصورة الي كان عليها. 
ولعله من الأمور الي تعيننا على تخيل منظره؛ اكتشاف بقايا هيكل آخر يرجع إلى ذلك العهد, 
في مكان آخر. ومع أن هذا لم يحدث بصفة قاطعة إلى الآن إلا أن أعمال التنقيب في «تل 
تينات» في «سوريا»» قد أسفرت عن بقايا هيكل يشبه في تفاصيله «هيكل سليمان» - وفي 


المدخل؛ بقايا عمودين وحجرة حارجية ضخمة تؤدي إلى حجرة داخلية» أو قدس الأقداس. 


(؟) فيكون هذا الاعتراض بحرد شبهة وهمية (راجع: كناب "شبهات وهمية حول الكتاب المقدس" - كنيسة 
قصر الدوبارة الإنملي6. [امُراجع]. 
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الأحجار تتكلم ا مملكة ا مو حدة 
ويرجع تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثامن ق.م؛ ومنه نستطيع أن نكون فكرة عما كان عليه 
«هيكل سليمان». 

وقد عقدت معاهدة بين "حيرام" ملك «صور»» وبين "سليمان" .مقتضاها ثم بناء أسطول 
من السفن في ميناء «عصيون جابر» على «البحر الحمر» لنقل الأخشاب والحاصلات. وهناك 
اكنّشف أكبر مسبك للمعادن في الشرق كله. وفيه كان يصهر خام النحاس» والحديد. 
وبالقرب من المكان» كانت تقوم مخيمات للعمال من العبيد. وقد صمم هذا المسبك في وضع 


يجعله يستفيد إلى أقصى الحدود من ابحاه الرياح الي تهب ف وادي فر 'عربة . 

وف سفر "التثنية" (8: 4) يتحدث الوحي الإلهي إلى "الإسرائيليين" على أنهم سيمتلكون 
أراضي تحوي في تربة تلانها المعادن. وتأييداً لذلك الأمرء اكتّشفت بقايا مناجم كثيرة على جبال 
«أدوم»» و«عربه». وهذا يمن لنا أن الأرض الى تبدو اليوم جرداء قاحلة» كانت يما مئات 
المدن الغاصة بالسكان. وكانت خامات المعادن» يُستخرج من المناجم» وتُرسل إلى «عصيون 
حابر» لتنقيتها وصهرها. 

ولكن هذه المشروعات العمرانية الحبّارة ال قام يما "سليمان"» اضطرته إلى الاستدانة من 
"حيرام” ملك «صور»» ولم يجد عخرجا له من ديونه إلا أن يبيع له عشرين مدينة من مدن 
«الجليل». كما أنهما اضطرته يفنا إلى فرض ضرائب باهظة على الشعب» دفعت بالشعب إلى 
الثورة والتمرد على -خلفه "رحبعام". وقد أرسل الشعب مندويين عنه إلى "رحبعام"» يرجونه أن 
يخفف من حمل الضرائب الي ترهق كاهلهم. ولكنه كان متهوراء فاتبع مشورة حاشيته من 
الأحداث المتحمسين» وأجابهم عورا لعلف سبب حروج عشرة أسباط عليه. ول يبقَّ مؤيد له 
سوى سبطين اثنين: "سبط بنيامين"» و"سبط يهوذا". وهكذا بدأ الانحلال يدب ف إمبراطورية 
"الملك سليمان" العظمى» خاصة وأن الدول المحيطة بما كانت قد بدأت تستيقظ من سباقاء 
'شيشنق" فرعون مصر من الأسرة الثانية والعشرين» وغزا «أورشليم»» وحمل معه كل 
الكنوز ال كدَّسها "سليمان" الملك» كما في سفر "الملوك الأول" :١4(‏ 55-55). وف هذاء 
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الأحجار تكا الملكة ا موحدة 


تؤيد الآثار الوحي المقدس كل التأييد. فهناك على جدران «معبد الكرنك» سجل "شيشنق" 
ونا قافا لانتصاراته على "الإسرائيليين" عام 37٠(‏ ق.م.) في إحدى اللوحات هناك» حيث 
ظهر رسم للإله "آمون", وهو يسحب خلفه صفا من الأسرى المقيدين بحبل واحدء تدل 
ملامحهم على أنهم من «العبرانيين»» وفوق هذه الصورة رمت صور مائة وستة وخمسين من 
الأسرى: كل منهم عثل مدينة من مدن «العبرانيين» الب استولى عليها "فرعون". وقد 56 
أيضا أماء اثني عشرة مدينة - كلها وردت ف التوراة. وهكذا أثبتت الآثاريها لا يدع جلا 
لأدى شكء كل الأحداث الى وقعت في عهد "رحبعام' الملك كما وردت في الكتاب المقدى. 
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الباب الأول 3 
مه م 


مملكة الشمال 


يعتبر الحاكم الوحيد, في تلك المملكة» الذي ترك آثاراً هامة للتاريخ» هو الحاكم "عُمْرِي" 
وهو أحد ضباط اليش الذين ثاروا واستولوا على مقاليد الحكم في البلاد» كما هو واضح في 
سفر الملوك الأول 04-١ :١7(‏ ومع أن مُلكه لم يستمر أكثر من ان عشر عاماء إلا أنه 
بعد مرور قرن من الزمان» كان "الآشوريون" يتحدثون عن ملوك إسرائيل "كبيت عمري". 
وقد اتخذ ذلك الحاكم مدينة «السامرة» عاصمة كُلكه. وقد قدّمت بقايا «السامرة» الكثير من 


العاديات للباحثين عن الآثار. 


وقبل بداية 8 عر احتار سلفه 'يربعام'» مؤٌ سس بملكة الشهال: مدينة «شكيم» 
عاصمة له؛ ومن بعدها مدينة «ترصه». ولكن "عمري", باحتياره «السامرة»؛ انختار موقعا 
حصينا لطبيعة أرضه الصخحرية» ولوجوده 5 موقع متوسط. وليبس جبل «السامرة» 5 الواقع 
موقع حديث» ولكن إقامة مدينة كبيرة على سفحه كان يعتبر مشروعا خياليا غير عملي خاصة 
قبل صناعة الخزانات الحديدية لحفظ الياه. وهكذا تؤيّد الحفريات تقرير التوراة بأن "عمري" 
كان أول ملك يبن مدينة «السامرة» .... واسم «السامرة» معناه (جبل الحراسة). وهو اسم 
ينطبق على طبيعة وضعها الجغراقي وسط «مملكة الشمال»» أو «مملكة إسرائيل». ولقد كانت 
قلعة حصينة لا تصل إليها أيدي الأعداء. 


الأحجار تتكلم [ْ مبكة التسمال 

وأول من بدأ في أعمال التنقيب هناك؛ هي بعثة مرسلة من جامعة هارفارد عام ١9/(‏ - 
)© ثم تحددت أعمال الحفر من عام ,.)١977- 1١91١(‏ وف عام 455 ١اتسع‏ نطاق 
الحفرء وأسفر عن نتائج هامة؛ فقد اكتّشفت ست طبقات أو مدن - الواحدة فوق الأخرى» 
يعود أقدمها إلى القرن الثامن» أي إلى زمن "عُمّري". ولقد قام "عْمّري" ومعه ابنه "آحاب" 
بتسوية مسطح الوادي» وبحساب هندسي «قيق بئيت الجدران الداحلية والخارجية. أما الملوك 
الذين أتوا بعد ذلك» فقد أقاموا جدراناً على سفح الحبل وفي المماشي الوسُطى. وفي سفر الملوك 
الثاني (5: )5١-4‏ نقرأ عن حصار قاس خوصرت به «السامرة»؛ نحمت عنه جرائم وحشية 


وف سفر الملوك الثاني :١17(‏ ه-5)» حاصر "الآشوريون" المدينة. ثلاث سنوات كاملة, 
قبل أن يتمكنوا من اقتحامها. ولقد كشف التنقيب عن خحزانات منقورة في الصخر الحفظ الياه. 
واكثشفت خرائب أقدم قصر عبرا هناك على حافة الحضبة الغربية» ويطل على البحر 
المتوسطء وهو بناء بسيط في هندسته. أقيم به في اية البهو الخارحي برج حصين» وحوض 
مع هادة اتشيه الأسدت:طوله © قذماء وعرضه 197 قدماء ولعله للتوضن الذي غسلت فيه 
مركبة "آخاب" الملوئثة بالدماى كما ورد في سفر الملوك الأول (١١؟:‏ 58). ويتحدث 
الأصحاح نفسه بعد ذلك عن "بيت العاج". ولقد اكتشف الباحثون قصرا ثانياء مزيناً بألواح 
من العاج المنقوش . وف القصر وجحدت زهرية من المرمر عليها نقوش باسم "أوزروكون الثاني", 
وهو ملك معاصر "لآحاب'» أما ألواح العاج المنقوش» فمن الواضح أنها كانت ملصقة كحلية 
لبعض الأثاث؛ أو على الحدران. وعلى ألواح العاج قشت صور عديدة كزهور اللوتس 
والزنبق وأوراق البردي» وصور حيوانات مثل الأسود والثيران والغزلان» وصور لآلحة آشورية 
جنحة ولأي المحول» وبعض الحة «مصر»». ثما يدل على تأثير «مصر» القوي على تلك الدولة 
في هذه الفترة. ومن الصور الحميلة تقش يمثل الإله "حورس”27» جالساً على زهرة اللوتس. 


)١(‏ ابن الإله أوزوريس والإلحة إيريس 


الأحجار تتكلم ملكة الما 


لا الإله "حورس" لي ورقة اللوتس - نقش علي العاج. 

وهذه الآثار والنقوش تصور لنا الحياة الناعمة الي كان يحياها أهل «السامرة»» واليّ 
وبّخها ابي "'عاموس" حينما وصف "أهل السامرة" بأنهم ينامون على أسرة من عاج (عا 4:5)) 
وتنبأ بأن بيوت العاج مصيرها إلى الخراب (عا: .)١5‏ وقد اكتّشفت بقايا سرير من العاج في 
شمال «سوريا»» .منطقة «أرسلان تاش»» وعلى قطعة منه قش اسم "حزائيل" ملك "دمشق" 
الذي تكرر ذكره مراراً في أسفار الملوك والأيام» وف «السامرة» اكّشفت قطع من الخزف من 
النوع الذي كان يستخدم في كتابة الرسائل» وهي ترجع إلى عهد "يربعام الثاني" عام ٠٠١‏ 
ق.م» وتحوي كشوفاً عن حاحيات قدمت لبيت الملك» في إحداها نقرأً: 

“ف السنة العاشرة وصل من "عر" إى "بودي و" إناء من الزيت التقى"' . 

قارن هذا مما ورد في سفر عا (5:5)؛: عن حكام «السامرة» الذين يتجرعون الخمر من 

آنيتهاء ويتعطرون بالأطياب» ولا يكترثون لشقاء أحيهم "يوسف"! 
١‏ 


الأحجار تتكلم ملكة الشمال 


والأسماء الي تكررت في قطع الخزف هذه جديرة بالاهتمام: فبعضها يذكر اسم البعل 
اتيم "نارق يف ااا وطن لاحر رك روات "يلقو" أن "وود قماايقال على بجتيزة الغتمنيه 
وتذبذيهم بين الديانتين؛ الأمر الذي وبّحهم "عاموس" بسببه بشدة. 

على أن أعظم كشف يتحدث عن تلك الفترة ملق أضوء تأركة عليها» هو اكتشاف 
"الحجر الموآبي". وقد اكتشفه أحد المرسلين الألمان في مكان يُدعى "دبون" شرق «البحر 
الميت»» وشمال «ثمر أرنون». ولقد كان و في التراب إلى منتصفه» ولكن المرسل استطاع 
أن ينقل منه بضع كلمات» ويأتِ يما تحت أنظار العلماء. والحجر قطعة من صخر البازلت 
الأسود. عرضها قدمان وارتفاعها أربع أقدام» وسمكها نصف بوصة. والنقوش على الحجر 
باللغة الفينيقية» وسطورها ١15‏ 0 وقد فوّضت حكومة «بروسيا» ذلك المرسل لشراء 
الحجر لحسايماء فساوم الأعراب ليدفع لهم أربعين دولاراً. ولكن الحكومة الفرنسية علمت بخبر 
ذلك الحجر, فأرسلت من جانبها مندوباً لعمل نسخة من الكتابة المنقوشة على الحجر”", وفي 
الوقت نفسه محاولة شراء الحجر لحسابها. فساوم الأعراب على دفع ١5٠١‏ دولار لشراء 
الحجر. ولما رأى الأعراب ذلك ظنوا أن بالحجر قوة سحرية؛ فرفضوا بيعه, وأوقدوا ناراء 
وأشعلوا حوله» ثم صبوا عليه ماءً؛ فتفتت الحجر» ووزعوا كسره على بعضهم البعض كطلسم 
سحري. وقد استطاع العلماء» بعد متاعب جمة» أن يستعيدوا القطع» وقوه عا اشير 
الآن محفوظ بمتحف اللوفر" بباريس. ظ 

والسطور المنقوشة على "الحجر الموآبي" تُذيل القصة المذكورة في الفصل الثالث من سفر 
الملوك الثاني» مع أن قصة الثورة لم تُذكر في الكتاب؛ والسطور لا تذكر شيئا عن انتصار 
"حاب" المدوّن في التوراة» ولكن الأسماء والمدن المذكورة هي نفسها. واللغة الي كتبت يما 
القصة؛ تقدم لنا حلقة من حلقات التطور في اللغات السامية. ويذكر "الحجر الموآبي" كيف أن 
الملك "غمري" بعد انتصاره على «موآب». قام ابنه "خاب" بفرض جزية عليهم؛ مئة ألف 


)١(‏ بضغط ورق -خاص (من النشاف) البلل بالماء. (المترجم). 
١٠١‏ 


الأحجار تتكلم تفلكة الشنمال 
كبش في كل عام؛ ولكن "ميشا" رفض دفع الحزية بعد فهاية حكم "آحاب"؛ فثار ضده الملك 
"يهورام"» وحاصره ف قلعته. فقام "ميشا" بإصعاد ابنه حرقة على أسوار القلعة» استرضاء للاله 
"كموش"» وبكذه الوسيلة اضطر ملك إسرائيل للانسحاب عن مدن «موآب» حينما رأى ذلك 
العمل الوثئ البربري. 


[ 
ظ 


3111 


لا الحجر الموابي. 
وهذه بعض الكلمات الى وردت ضمن سطور القصة: 
“”... رجال "موآب" كانوا يسكنون .في أرض "عطاروث"» وملك إسرائيل بق 
عطاروث هم 7 ولكنني حاربت الدينة» وأتحلتهماء وذبحت كل سكاتا سكيا منعشا للإله 
الور 
ولقد استعاد "الموآبيون" مدكمء وقلاعهم وحصنوهم. أما هزيكتهم 2 القليم) فقد كانوا 
يعزوئها إلى غضب الآهة عليهم» وانتصارهم لرضاها. ويتحدث هذا الأثر أيضا عن إله 


١. 


الأحجار تتكلم غلكة الشيماك 
الإسرائيليين "يهوه" الذي أقام له أتباعه مقاماً في "نبو" وفي كثير من مدن العهد القدم. 
و«الحجر الموآبي» هو أروع أثر يشير إلى مدى تقدم «موآاب» ف القرن التاسع قبل الميلاد. 
ولغته قريبة الشبه جداء في رسمها وقواعدهاء باللغة العبرية القديمة الى كتب بما العهد القدم. 
وتختتم قصة هذه الانتصارات بالقول: 

“لقد هملكت إسرائي ل للأبد” . 

و اننا فك لعزت" إلى امورل لوجر اكق "تبي ليون 1 ديرا عن الوق يرن 
وفلكة اشوو» الناشئة الفتية. وهذا الخطر الحديد يفسر لنا مداهنة "آحاب"» وليونته مع 
«سورية» - (لملوك الأول - أصحاح »٠‏ فبعد أن تغلب "آحاب" على "بنهدد ا 
«دمشق»» لح يقتله» ول يحرق المدينة ويسببي سكافها - كما كانت عادة أهل العصرء بل اكتفى 
باسترداد بعض المدن الي كانت لإسرائيل ف عهد الملك عُمرِيء وكذلك بعض الشوارع في 
«دمشق»» وعقد محالفة صداقة مع ملك «سورية»! فلماذا إذن تصرف هكذا؟ 

يعود السبب إلى أن «سورية» هي الحدار الفاصل بينه وبين «آشور»» ولذلك فقد تصرف 
"خاب" بحكمة رجال الحرب المحنكين. فلو هدم الجدار؛ سينفتح الطريق إلى قلب «إسرائيل». 
ولذلك. كان يهعه أن تبقى. زدمشق ق» سليمة» وَأ توكاة ستو و3" انقين دا ل انمه 
العدو الغازي. 

ولقد ترك لنا 'شلمناصر الثالث" (859- 8١٠5‏ ق.م ) 0 هاما عن الحلف الإسرائيلي 
السوري. وق تقريره» هذاء يتحدث عن الحملات العشرين الى قام يهاء وكيف أنه عبر 
"قراف" .وابشوق علق "حلب توكس" آنا غالفا مسكراء قاممية انا عفر ملكا شل 
نخاربته. ولكن أقوى أعضاء ذلك الحلف العسكري كان "آخحاب" ملك إسرائيل» و"بنهدد" 
ملك دمشق. ويتحدث شلمناصر عن قوات "بنهدد", بأنها تتكون من ١٠٠١‏ مركبة) و.٠١.١٠‏ 
من والفرسان» ٠١‏ ألف جنديء أما قوات آخاب فهي تتكون من 7٠٠٠١‏ مركبة؛ و١٠‏ آللاف 


جندي. ويعود 'شلمناصر" قائلا في تقريره: 


الأحجار تتكلم ملكة القيفنال 
'”لقد حارتهم جميعا بمعونة قوات "آشور" الجبارة» التي اعطانيها سيدي أشورء 
وبالأسلحة القوية الي قدمها قائد جيشي. وقد استطعت أن انتصر عليهم بين مديني 
"قرقرة"» و"جازاو"» وذبحت منهم 4 ١‏ ألف جندي بحد السيف» ونزلت عليهم؛ كسيول 
الإله "أدائ” حينما يزأر في العاصفة الطيرة» وبعثرت جثقهم في كل مكانء وغمرت الوادي 
بفلول جيشهم. وف خلال ا معركة» جعلت بحار دمائهم تسيل في الكان" . 
وف مكان آخر يتحدث "شلمناصر" عن نفس المعركة» قائلاً بأنه فتك بعشرين ألفاً من 
الجنودء ولكنه يرفع هذا الرقم في مكان آخر إلى خمسة وعشرين ألفا. ولكن يبدو أن المعركة 
كانت متكافئة بين الطرفين لأن "شلمناصر" لم يعد للحرب بعد ذلك لمدة حمس سنوات 
كاملة . 
على أن تقرير "شلمناصر" عن حماته السادسة عشرة جديرة بالذكر» حيث يقول فيها: 
“ف السنة الثامنة عشرة للكي» عبرت "الفرات" للمرة السادسة عشرة “ . 
ولقد وضع "حزائيل" ملك «دمشق» ثقته في فرق جيشه العديدة - فاستدعى قواته 
وأعلن التعبئة العامة واتخذ من "جبل سنير" أمام لبنان» قلعة له فحاربته» وانتتصرت عليه؛ وأفنيت 
من حيشه ١5‏ ألف مقاتل متدّرب على حمل السلاح. وغنمت ١١7١‏ مركبة حربية» و١٠64‏ 
من فرسانه. واستوليت أيضاً على مخيمات حيشه. وتمفريوطان القكات فتبعته. وف «دمشق» 
عاصمة مُلكة حاصرته. وتوغلت في تقدمي؛ حي «جبل حوران»» وضربت عدداً لا يُحصى 
من المدن» وأحرقتها بالنار» وأحذت غنيمتها. وف هذا الحين» فرضت الحزية على الصوريين؛ 


ار 


والصيدويين التابعين اناه" ابن هر 
ذكر اسم "حزائيل" في سفر الملوك الأول 40١7-١٠ :١9(‏ وف سفر الملوك الثاني أيضا 
(8: ؟احهدآاي 
وقد ترك "اللطامير" أرقا تقزيرا ثانا نعم فتوساته ونعامةيتاى شيو موسومة أ مشرقة 
على المسلة السوداء الى اكتشفها "سير/ أوستن لايار" في "كاله". وهناء نرى صور الأسرى من 


١ /ا.‎ 


الأحجار تتكلم علكة السمال 


"العبرانيين" يحملون العطايا والهداياء وفي مقدمتهم "ياهو بن عمري'» راكعا أمام "شلمناصر 
ومرافقيه. والموكب هذا النظام: "ياهو" في المقدمة» ويأيِ بعده أربعة من كبار الحكام العبرانيين؛ 
ويتبعهم ثلاثة عشر حمّالا عبرانياً يحملون مختلف التقدمات والمدايا. وف الأسفل» كتب تفسير 
“تقدمة "ياهو بن عُمْري"» فضة» وذهباء وآنية من ذهب» وكؤوس من ذهبء» 

وفناجين من ذهب» وقضبان من رصاص» وحشب نفيس من البلسمع وصوجحانات ليد اكلك 

- هله قبلتها منه ' . 

وهذه هي أقدم صور في التاريخ 'للعبرانيين"» الي اكتّشفت ف «أشور». وبعد ذلك 
وف سفر الملوك الثانئ :٠١١(‏ +ع«عم؛ م١:‏ «-/م, استطاع "بنهدد"» بمعاونة حيش 
"حزائيل"؛ أن يسجل انتصارات قوية على «إسرائيل»» وبعد ذلك تقدم "أداد نيراري الثالث" 
ملك أشور -١١(‏ 85لا ق.م.)) وطهر المنطقة» وخرّب «دمشق»» وهذا هو سجل 
انتصاراته: 


و 


'زحفت على "مير سوس" وحاصرت "ماري" ملك "دمشق" ف مديتنه عاصمة 
ملكه. وقد يمره يماء سيدي "آشور” الرهيب؛ فسقط على وجهه» وأمسك بقدمي كعبد 
ذليل. فاحتللت قصره في دمشق» وتقبلت منه 7٠٠٠١‏ وزنة من الفضبة تعادل ٠١‏ وزنة من 
الذهب:» وه آلاف وزنة من ا حديد» وثياب من الكتان» بحواشى ذات ألوان متعددة» وسرير 


مطعم بالعاج» وأشيا ء_كثيرة“ 


وبعد وفاة "أداد",» جلس على عرش «آشور» ثلاثة من الملوك الضعفاءء حففوا الضغط 
قليلا على «إسرائيل»» فاستطاعت «دولة إسرائيل»» و«دولة يهوذا» كل كينا أن عه 
أنفاسهاء وتوّسع رقعة أملاكها. فاستطاع "يربعام الثاني" ملك إسرائيل» ورابع ملك من ملوك 


1 إل 


سرة "ياهو" أن يصل بسلطانه من "حماة" إلى حدود «الفرات»» وإلى شرق «البحر الميت». 


الأحجار تتكلم ملكة الشيمان 


وكذلك استطاعت «مملكة يهوذا» - تحت حكم "'عرّيا" - أن تتغلب على «فلسطين»» وتتقدم 
في كثير من المشروعات التجارية والعمرانية. وقد اكشُشف أثر من عهد "عزيا". في منطقة 
«إيلات»» والى يخبرنا الوحي الإلمي في سفر الأخبار الثاني بأن "عرّيا" قد أعاد إخحضاعها 
لسلطانه. وهذا الأثر هو عبارة عن حاتم ملكي جميل تقش عليه اسم "يوثام"؛ وهو ابن "عرّيا" 
الذي تولى الك بعدهء بعد أن أصيب والده بالبرص؛ وقضى بقية حياته في المعزل الصحي. وف 
«آشور» استولى على الك بعد أولئك الملوك الثلاثة الضعفاء ملك يُدعى "بول الآشوري", 
ب الذي ف نفسه "تحلات بيلاصر" (أو تفلث بلا سر)» وأعاد عهود التوسع الاستعماري 

وي سفر الملوك الثاني )5١-١9 :١5(‏ يتحدث الكاتب عن "مناحيم" ملك إسرائيل» 
وكيف أنه دفع "لتجحلات بيلاصر" ألف وزنة من الفضة؛ لمعاونته في تأييد عرشه. ويتحدث 
"تحلات" عن نفسه أيضاء بأنه أخذ هبات وتقدمات من "مناحيم" ملك «السامرة»؛ و"رصين 
ملك «د كور م و اللو ريق ذقنا ولدة د تعد ا عدي 
فلن لمج كانه «النسيها من الكتان بحواشي تعددة الألزان وضوفا مصيوعا باللوك 
الأزرق» وصوفاً قرمزياً وعحشباً نفيساً من الأبنوس - كنوز الملك النفيسة» وكذلك حملانا 
بصوف قرمزي» وطيوراً بأحنحة زرقاء» وخيولاً وبغالاً وقطعان ماشية» وجمالاًء ونوقاً. ومهما 
كانت قيمة هذه الحبات» فإن تقدمة الفضة وحدهاء توازي الملايين من الحنيهات. ول سفر 
الملوك الثاني »)07١ :١(‏ يتحدث كاتب الوحي كيف أن "هوشع" تآمر ضد "فق" ملك 
إسرائيل” وقتله. وعن هذا يتحدث "تحلات" فيقول: 

“لقد ثاروا ضد ملكهم "فقح". فنصّبت "هوش ' ملكا عليهم” . 

يعتبر "تحلات" أول ملك بع سياسة إبعاد غير ال مرغوب فيهم من بلادهم» وهي السياسة 
الب اتبعها الملوك من بعده. وي سفر الملوك الثاني :١©(‏ 55)» حمل أسرى من مدن كثيرة من 
"الحليل”؛ و"نفتالي": إلى بلاده «آشور». 

وف سفر الملوك الثاني ٠١-1١7 :١5(‏ ) يرسل "آحاز" ملك يهوذا هدية "لتجلات"» ويرجحوه 
أن يسرع لمساعدته ضد جيوش «سورية» الى قهاجمه. فيزحف "تلات" على «دمشق». 


0. 


الأحجار تتكلم ملكة الشمال 


ويستولى عليهاء ويقتل ملكها "رصين"» ويسببي سكان المدينة» وهكذا يتغلب على شعب عنيد, 
حاول من سبقوه أن ينتصروا عليه في حروب استمرت فترة طويلة دون جدوىء فتم نبوة النني 
"إشعياء" الي تنبأ جما عن دمشق (إش 7: »)55-١5‏ بأها ستكون بلا ملك. ووسط قائمة الملوك 
الذين أخضعهم تمملدت" لسلطانه بحد اسم "آحاز". والأثر الثاني الذي ذكر فيه اسم "احاز" هو 
حاتم خاص ب"أوشا" حادم "آحاز"» على صورة جعران من الياقوت الأحمر. 

وحسبما يخبرنا كاتب الوحي بسفر الملوك الثاني (1: 75-7)» تولى املك بعد "تحلات", 
'شلمناصر" (الخامس) الذي حاصر «السامرة»» ولعله قد مات بعد ذلك التاريخ بقليل. وقبل 
أن تسقط «السامرة» جلس "سارجون الثاني" على عرش الك كما تخبرنا بذلك بعض الآثار 
الي خلفيا: 

”في بداية ملكي قمت أنا ... محاصرة "السامرة"» واتتصرت... يمعونة الإله الذي حقق 

إِي هذا الانتصار. وسبيت أسرى .94١/!ا!من‏ سكائماء ويينهم <مسون مركبة لقوات 

جيشي. أما القجة لقن اعادت انعا اكيت فيه تتكا نا دن علدق اشرق العرت هايا 

وجعلت حاكما من قبلي) وفرضت جزية عليه م للشعب الآشوري .... ". 

وف سفر لملوك الثانى )4١-١4 :١7(‏ نيحد قصة حصار "سارجون” وحروبه كاملة 
وكيف أنه أحضر سكاناً من المدن ال في مملكته» ومزجهم ببقية الشعب الذي تبقى من الأسر. 
وليس صحيحاً أن "سارجون" قد مبى كل عشائر "إسرائيل"؛ أو أسباطه العشرة. ولكن الذي 
حدث أن الأسباط» امتزحت مع تلك الشعوب المهاجرة بالتراوج» والمصاهرة» واحتفت 
الفوارق. ويعتبر تاريخ انتصار "سارجون" على «إسرائيل» فهاية «دولة إسرائيل»» دولة الشمال 
من شعب التوراه فلم يحدث أن قامت لما قائمة - كدولة متميزة بعد ذلك الحين. وبطبيعة 
امتزاج «دولة إسرائيل» مع الأمم؛ أحذوا عنهم عادام, وتقاليدهمء ومزجوا معتقداقم 
ععتقدات الأمم» حين أن "السامرين"؛ بعد ذلك» - وهم سلالة دولة إسرائيل - كانوا 
مُحتقرين» ومكروهين من شعب اليهود في عصر المسيح. ولم يتبقَ من "السامرين" الآن بضعة 
مئات من الأفراد. 


الباب الأول 


الفضيل العاقيو 


يهودا .. وأمجاد بابل 


وبعد فاية حكم "سارجون الثاني"» تولى املك "سنحاريب الآشوري"؛ وقد ترك لنا قصة 


حروبه مع «مملكة يهوذا» الي ذكرت في سفر الملوك الثاني (18: 23١‏ 19: 035 نثبتها هنا 


“وهاجمت عقرون» وقتلت حكامها ورؤساءها. وعاقت جثثهم على أعواد حول امدينة. 
أما الأفراد الذي ن كانت جرائمهم أقل من جرم أواقك فقد سبينهم؛ والبقية من م يبت عليهم 
شيء أطلقت سراحهم. أما / حرقيا' اليهودي فلم يستسلم إي. فحاصرت ستين مدينة من مدنه 
ا حصينة» وعديدا من القرى الصغيرة وأخضعتها بالنجنيق» وجنود الشاة» وغنمت وسبيت 
سكافاء كبارا وصغاراء نساء ورجالاء مع خيول وبغال وحمير وقطعان ماشية. أما هو فقدء 
حاصرته في "أورشليم] عاصمة مُلكه كالطير في القفص. وبنيت تلالا من التراب حول المدينةء 
حى لا يلت ا هاربون من بوابتها. أما ا لدن التي استوليت عليهاء فقد أعطيتها للملك ' مسي 
ملك «أشدود»»: و"بادي' ملك «عقرون»» "وصلبيل" ملك «غزة». وهكذا ضغطت حدود 
ملكتهء ولكنني ضاعفت ال جحزية عليه - أُتدفع سنويا. أما "حزقيا" الذي باغته الرعب من سيديء 
والذي هجرنه جنوده ال يأحضرها إلى «أورشليم) لتحميهء فقد أرسل إل إل «نينوى» مدينق 
ا ملكية, ثلاثين وزنة من الذهب وفغانيممة وزنة من الفضة» والحتها را كريعة» و من حجر 
العقيق» ومساند مطعمة بالعاج» وجلود أفيال» وحشب أبنوس» وك لكنوز ا خزائن النفيسة» مع 
سراريه» وفرقه ا موسيقية من الرجال والنساءء وبناته. ولك ييظهر طاعته وولائهكعبد؛ أرسل من 
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قبله رسولا شخصيا مع هذه الأشياء ...' . 


0 إسرائيل تقسم الخضوع "لشلمناصر الثالث". 


وف سفر الملوك الثاني »)0-١ :1١(‏ نقرأ كيف أن "حزقيا" قد أرسل "لسنحاريب" 


تقدمة 7٠١‏ وزنة من الذهب» و٠٠"‏ وزنة من الفضة. ولكننا نقرأ قصة إندحاره الرهيب في سفر 
الملوك الثااي :١5(‏ 5)؛ وكيف أن ملاك الرب سار في جيشه؛ وقتل ١/5‏ ألف من جنوده. 
أما هوء فقد فر هارباً إلى بلاده. ول يذكر بالطبع شيء من هذا في تقرير "تعاب 100 كما 
أن ااشتخاريي"” ل بيذكر آنه الستولق تعلق "أورتهليم؟» .لكيه اكتفى :بالقول' إنه ينين الماك 
"حزقيا" في مدينته (كالطير في القفص). 

ومع أن حكم "سنحاريب" قد استمر بعد ذلك مدة عشرين عاماء إلا أنه لم يَعُدْ إلى 
مهاجمة "أورشليم'» فلقد كانت ذكرى هذه المزعة رهيبة تبعده عن العودة إلى هذه المخاطرة. 
ويذكر لنا المؤرخ اليوناني "هيرودوت" ف تأريخه. أن "سنحاريب" في حملته على المصريين» 
الذين تقدموا للقائه في حشود هائلة» انتشرت الفئران في محلة جيشه» وقرضت سيور الخيل 
والمركبات الحربية؛ حي أن جيشه أصبح في حالة يُرئى لاء فاضطر للتقهقر والمغرب. ومهما 
وك أفرم نوبط القني لكاي (لاعيفة جا مره :قن الكقان القدس غم كارن رهف لف 


)١(‏ والسبب واضح. فملوك الأأمس» لا يسجلون على واطللاق أخبار هزائمهم» بل أحبار اتتصاراهم حسب! 
١١‏ 
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بجحيش "سنحاريب". وعلى ذكر الفئران» يظن [وهو ظن مُرجح] أن الحلاك الذي حل بالجيش 
كان نتيجة انتشار الطاعون الدملي» الذي تنقله البراغيث ال تتغذى على دم الفثران المصابة. 

وقد حدث حصار «لاخيش» قبيل تلك الحوادث» ويهمنا أن نشير إلى ذلك الحصار 
بالنسبة إلى الآثار الى اكتشفها "سير/ أوستن لايار" في عام 2١186٠١‏ في مدينة «نينوى». فقد 
اكشّشفت سلسلة من الصور المحفورة على الأحجار بلغ عددها ١‏ حجراء تصوّر حصار تلك 
القلعة والاستيلاء عليها. وقد سُطِرّت فوقها هذه الكلمات "سنحاريب ملك العالم» ملك 
«آشور» يجلس على العرش» ويستعرض أمامه مواكب الأسلاب من «لاخيش». أما جدران 
القلعة» فقد صّورت فوق سفح تل مرتفع» وقد برزت منها الأبراج الحصينة ذات النوافذ الي 
تحميها القضبان» والمدينة ذاتها بنيت على المرتفعات وسط الغابات. وفوق الحدران يقف 
المدافعون عنها من رماة السهام وحملة المقاليع» ويستطيع الرائي أن يحصي أكثر من عشرين تلة 
أقامها الجيش المهاحم لمحاصرة المدينة» وهي مقامة من الطوب والأحجار وجذوع الأشجار 
وعليها ظهرت سبع بطاريات مقاتلة. 


والبطارية» أو "المنجنيق" هو مركبة يبرز منها عرق ضخم من الخشب يتحرك مندفعا إلى 
الأمام بواسطة روافع؛ وينتهي بقطعة من الحديد على هيئة رأس كبشء يرتطم بالجدران فتتهدم 
أو تحدث با ثغرات. وتُغطى المركبة بجلود طرية لا تنفذ منها السهام الملتهبة. ويوحد في داحل 


١1١6 
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المركبة عدد من الحنود يقومون بإدارة الروافع بالحبال» وبعضهم يطلق السهام على جنود الأعداء 
الذين يحاولون إشعال النيران فيها يإلقاء المواد الملتهبة عليهاء والبعض الآخر يصب ماء باردا 
يطفيع به النيران. وععلف هذه المركبات جنود بعضهم يبدو راكعا والبعض الآخر من خلفه 
قف وجميعهم يطلقون السهام. وهناك حملة التروس» وقد وا تروسهم بجلود الحيوانات, 
واحتهدوا في الاختفاء» خلف المنجنيقات. وفي صور أخرى» نرى جنوداً وقد وضعوا على 
جدران القلعة سلالم خحشبية يحاولون الوصل إلى أعلاهاء بينما ألقى المدافعون عن المددية *#, 
حيرتهم ويأسهم., بالمركبات عليهم لوقف زحفهم. وتؤيد الحفريات حديث الوحي بالءايد 
القديم عن الاستيلاء على «لاخحيش». 


ذف 


لا الآثار المتبقية من بابل (خرائبها). 
ومن روائع الأعمال المندسية الي اكتشفها المنقبون هناك» حفرة عميقة في الصخرء طوها 
5 قدماً وعرضها 4 قدماًء وعمقها نحوه/ قدماًء حي أن الباحنين ذهلوا وهم يتأملون هذا 
العمل الحندسي الرائع - في وقت لم يكن في متناول العمال إلا الفووس والمعاول! ومن المرحح 
أن هذه الحفرة كانت لتخخزين المياه. وهناك صورة أخرى من الأعمال الهندسية وهي "'قناة 
حزقيا"» وهي تبدأ من «ينبوع جحيحون». وقد ذكر حبر هذه القناة بإيجاز في سفر الملوك الثاني 
)٠ :7١١‏ أما اكتشافها وتطهيرهاء مع قنوات أحرى أثرية» فقد تم على أيدي رجال بعثة 
"باركر" الى قامت بذلك العمل خلال الأعوام الثلاثة .)١951١ -١9.9(‏ وطول هذه القناة 
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فيها. والحجر الذي قشت عليه هذه السطورء محفوظ الآن في "متحف القسطنطينية". وقد 
كان الينبوع» في ذلك العهدء حارج أسوار المدينة» وكانت تخفيه عن الأنظار كومة من 
الأحينان تميق حر كنيف اناه تن إل و عغل الأ سو رو نيت ذلك النفق: 
وبعد اغتيال "سنحاريب - ملك أشور". الذي روت التوراة قصته في سفر الملوك الثان 
(199:/ا”)» كما ورد الكثير عنه في الآثارء وقد ملك عوضاً عنه ابنه "البرحدوة وهر انرق 
الملوك الذين اعتلوا عرش «آشور». وقد أخضع كثيراً من البلاد حي «مصر». وف الآثار اليى 
خلفها بحده يطلب من ملوك الغرب» ومن بينهم "منسّى - ملك يهوذا" حشبا وحجارة لبناء 
قصره ف «نينوى». 
ويتحدث خلفه الملك "آشور بانبال" عن ثورة حدثت في بلدان الغربء والمقصود بالطبع 
الدول الواقعة غرب «آشور» حي حدود البحر الكبير» وكيف تم إخضاعها على يده. ومن 
الوك الذين احضعوا ورهائت "نق )دوق عقر للك العان وعوا «ادمم 1ه ردك الرانتي 
المقنسن كيش أن "منسى" قل سبي إلى «بابل»» وأعيد بعد ذلك إلى عرش ملكه. ولعل هذا ما 
أشار إليه "آسر حدّون"؛ حينما اكتتشفت ضمن آثاره كتابة» ورد فيها ما يلي: 
“دعوت ملوك ملكة "حي » في النطقة الت تقع جانب الفرات» أن يشهدوا: "بالو" 
ملك «صور»»ء و"منسى" ملك «يهوذا», 20007 من الساحل» وعشرة ملوك من 
«قبرص» في وسط البحرء واثنين وعشرين ملكا من "حو" - وشواطئ البحر وا جزائر» 
هؤلاء جميعا أرساتهم ليتقلوا إن» رغم الصاعب ا حمّةء حشباء وعروفًا طويلة» وسلخات 
من الأرزء والصنوبر من منتتجات جبال لبنان» لينقلو/ هذه إى «نينوى» مكان ملكيء لبناء 
قصري ... وكذلك من ا محاجر في ا جبال لعمل تمائيل الآ حة ' . 
ولم يُذكر ضمن هذه الكلمات إعادة "منسى" إلى عرشه؛ ولكن ذكرت حادثة مماثلة عن 
'نيخو" فرعون مصرء كيف أنه أخذ أسيراً إلى بابل» ثم أعيد إلى عرشه فيما بعد. وقد قضى 
"آشوربانبال" بقية عمره في جمع المخطوطات» وضمها إلى مكتبته العظيمة (الِيَ اكتشفت عام 


١١ 1/ 
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5 18ام.) 

وبعد "آشور بانبال" تدهورت قوة «أشور»» حي إذ حل عام 5١١7(‏ ق.م.)» ظهرت في 
الأفق «مملكة مادي وفارس المتحدة»». واستولت على «نينوى» عاصمة «أشور». وبعد ذلك» 
تقدمت قوات «مادي وفارس»» وأخضعت فلول الجيش الآشوري الى اتحدت مع «مصر». أما 
خراب «نينوى»» فقد 6 في نبوات سفر ناحوم (الأصحاح ؟و”")) حيث ثمت 5 هذه 
النبوات - كما وردت بحذافيرها . 


أمجاد بابل القديمة 


أما الحفر في «بابل» القديمة. فقد بدأ مؤحرا على يد العال الألماني الأثري "روبرت 
كولدواي" (89١م.)»‏ وقد كان هذا العالم دارساً باحثاء عرف الكثير عن هذا الإقليم من 
كتب التاريخ؛ وعن مبان البابليين القديمة. وكان واثقاً من اكتشاف آثار من عهد "نبوحذ 
نصر" الذي ذكرت أخبار انتتصاراته في الآثار الآشورية. ولم يحض وقت طويل حن كشف 
الحفر عن أسرار المدينة الجبارة. واستمرت البعثة في عملها بصبر لا يعرف الملل» تزيح أطنان 
التراب المتراكم في المكان» وقد اكتّشف أن مسطح المكان الذي تحتله الجدران المزدوجة يبلغ 
١‏ ميلاً مربعاً. والحدار الخارجي بُسمك ١١‏ قدماًء والداخلي ١5‏ قدماء وبينهما فراغ قدره 
قدماً. وقد رُدم الفراغ» حين أن أربعة أزواج من الخيل تستطيع أن تسير على السور 
المزدوج في صف عرضي. وفوق الأسوار» مراقب يتيح للحراس مراقبة العدو القادم من 
مسافات بعيدة. وعدد غرف الراقبة 77٠‏ غرفة فوق الحدار الداحلي» وه؟ غرفة فوق 
الجدار الخارحي. وقد ترك لنا "'نبوحذ نصر" تقريرا نهدا العمل الحبار يقول فيه: 
“البع هد افيه حول «بابل» من الشرق» جرت لد عفار فيك نعالئة 
ا خارجي ا منحدر من الطوب ا حترق والقار. وأقمته بارتفاع تل عال. وفتحت فيه بوابات 
واسعة» وأبوايا من حشب الأرز الغشى بالنحاس؛ حت أن العدو مهما كان شرهء لا 


١1١48 
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يستطيع أن يصل إل الداخل. وأحطت ا جدرات بسيول عارمة كأمواج البحر ام اقم 


2 


5 0-9 


وتشير اللفزياته إلى أن "وحن نهر معدم الفلوري! ا تر فى« الغا ودلا مر الل 
أو الطوب الئء. ولقد أصلح أكثر من عشرين معبداً. وكانت قطع الطوب الي تحمل خاتمه 
عديدة» حي أن معظم مدينة «هله» قد بنيت هاء وكذلك حزان يول مر «الفرات» عن 
بحراه. ومن بين النظم الهندسية الى اكتشفها العالم "كولدواى” والخاصة بذلك العصر»ء هي 
تلك الممرات المقوسة السقف ولمداخل المقامة من الأحجار. وقد كانت الطريقة الي أقيمت 
بما «حدائق بابل المْعلّقة2"7. وكانت الحدائق الشهيرة مقامة على مرتفع مب من الطوب في 
وسط المدينة .. 
وفي سفر التكوين :١١(‏ *-4) نقرأ عن "برج بابل" وكيفية إقامته. ويبدو أن البرج الأول 
قد أقيم في عهد "حامورابي". وأعيد بناؤه فيما بعد في عهد الملك "نبوبلاصر" ملك بابل. وقد 
ترك لنا تقريراً عن ذلك قال فيه: 
”في ذلك الوقت أمرني إفى "مردوخاء أن أعيد بناء «برج بابل» الذي خرب» 
وتهدم بمرور الزمن. لقد أمري أن أتعَمى أساساته في العا لم السفلي» حى ترتف عأجنحته إلى 
الماع > 
ويبدو أن ذلك العمل قد أكمل في عهد ابنه "نبوحذ نصر"» فقد ترك لنا تقريراً يقول فيه: 
“أجهدت يدي في رف ع"امانانكىي" حى يناطح السماء!/ ' 
وحينما تم البناء» كان البرج يتكون من سبع طبقات الواحدة فوق الأخحرىء» ترتفع إلى 
قدماء ومسطح قاعدته ١‏ قدماء واستخدم في بنائه مالا يقل عن 8ه مليون قطعة 
طوب! ولعل هذا العمل قد قام به الأسرى. وفي قمة البرج؛ هيكل "للاله مردوخ" - لا شيء به 


(() إحدى عجائب الدنيا السبع القلركة. 
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سوى حشية. وقد امحبرنا المورخ "هيرودوت" أن البابليين كانوا يعتقدون أن "مردوخ" أن ليلا 
ويستريح هناك. ومن قمة البرج؛ يستطيع الرائي أن يشاهد مباهج الوادي لأميال عديدة. وفي 
أسفل البرج» توجد غرفة بها تمثال ذهبي جبار "للإله مردوخ", ارتفاعه ١‏ قدماء وقد استلزم 
ومن الآثار الحامة أيضاً في ذلك العهدء «بوابة اشتار» الي تُوصل إلى ممر طويل؛ تمر به 
المواكب» وقد كان اتساع ذلك الممر 7 قدما. وهو مستقيم لا انحناء فيه» يرتفع على جانبيه 
جدران إلى علو ؟١؟‏ قدما. ويحده من هنا وهناك» صفان من تائيل الأسُود تبلغ عددها ٠١١‏ 
تمثالا. وف سفر دانيال (4: ”) نستمع إلى "نبوحذنصر"» وهو يفخر .ممقدرته قائلا: "أليمست 
هذه بابل العظيمة التي بنيتها لجلال ملكي واقتدارى؟!!". وفي الآثار يقول "نبوحذ نصّر": 
“حينما دعاني سيدي العظيم "مردوخ"» ورفعني لأكون رئيسا فوق المالك؛ حىق 
أبن ا مدن» وأجدد الهياكل - أنا ا حكيم - تقدمت بنضرعاتي لك يأبن هذا البيت“ . 
وفي مكان آحر يقول: 
“يا سيدي "مردوخ"ء حالقي» ورب الآنحة» ليت أعماي تنبر رأمامك» وتثبت إ إى 
الأبدء هبني بنعمك ا حياة الزاحرة لأجيال طويلة» والنجاح والفلاح» والعرش الثابت واللك 


الوطيك : 


وما ورد في سفر ملوك الثاني أن «أورشليم» قد حاصرقهًا قوات "نبوحذ نصر" مرتين: 
الأول صقم كان" ويا كية!! تنكام 1ك وق وا اوس اووس أن سروف د 
قرد على "نبوخخل نصر" في السنة الثانية للكه» فحاصره "تبوخد نصّر" في «أورشليم)»»: وتغلب 
عليه» وسباه إلى بلاده» وحمل أسلاباً كثيرة وغنائم فقال: "كل كنوز بيت الرب. كل كنوز 
بيت الملك, أخذقا. وكسّرت كل آنية الذهب التي عملها سليمان الملك في هيكل الرب. 


7" أو ما قيمته 56 لاون ايكيا [اأراجع] . 
١7‏ 
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كما أوصاه الرب". وزيادة على ذلك» فقد مبى صناعا مهرة. "عشرة آلاف أسير» وكل 
الصياغ» وكل الحدادين» وأصحاب الحرفء لم أترك هناك إلا أفقر الطبقات في الأرض". وف 
عام 555١؛‏ اكتشفت أربع لوحات أخرى من أخبار حروب «بابل»» تعطينا فكرة كاملة عن 

وقد عين "نبوحذ نصّر" في مكان "يهوياكين"؛ "الملك صدقيا" الذي توقع أن يكون تابعا 
أمينا له. ولكن "صدقيا" اغثّر بأقوال أنبيائه الكذية رغم تحذير "إرميا" له فانساق لآرائهم 
الفاشلة» كما في سفر إرميا (1”: 5 .)١5-١‏ 

وق ابخانت الوذه وق "رما" عندرا-الشعب ق. الطرقاك» والأناكق العامة مناذيا 
بأنهم ينبغي أن يخضعوا لسلطان ملك «بابل»» وإلا سيكون نصيبهم الحلاك. ومن الحانب الآخر 
كان "حنانيا" مع أنبيائه» الذي أذ النير عن "إرميا" وكسره. قائلا: "هكذا سيكسر الرب عن 
يهوذا نير نبوخدل نصر في مدى عامين اثنين". وقد صنع "إرميا" لنفسه نيرا آخر من حديدء 
جزاء كذبه ونفاقه. 

وكذلكء؛ لا غرابة أن حد "صدقيا" ينحاز إلى النبوءة السعيدة المتفائلة» ويتمرد على 
"نبوحذنصر" بعد أن يعقد حلفا مع فرعون مصر. وف عام 510 ق.م؛ يحاصر "نبوخذنصر" 
«أورشليم» للمرة الثانية» وبعد حصار طويل» يضطر "صدقيا" إلى الحرب مع ابنيه وحاشيته في 
«وادي الأردن»» فتلحق به قوات «بابل»» وتقبض عليه ويذبح ابناه أمام عينيه» وتفقأ عيناه 
بعد ذلك بامحاوير الملتهبة» ويقيد» ويحمل أسيرا إلى «بابل»» بينما تُحرق «أورشليم»» والميكل 

وخ ده للش ان يمن «الانار 1 كقينه” زر اوعدن عن "يموي كي ساق 
"صدقيا"» وأسير ملك بابل» وهي تتفق مع قول العهد القديم في سفر الملوك الثاني (51/:75-."): 
".... ملك بابل في السنة التي بدأ ملكه فيها رفع رأس يهوياكين ملك يهوذا في أسره, وغيّر 
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الأحجار تتكلم الأيام الأحيرة لملكة يهوذا ... وأجعاد بابل 


حياته' 


فلك لانو كه عر ا بالقرقي ته زوائة "قناز" بو “9 لوحة اريف من كل واعدة 
منها تاريخهاء وفي إحداهما - وتاريخها يوافق عام (3ه ق.م) - نحد قائمة بالأوامر المعطاة 
لأسرى بابل» ومن بينهم اسم "يوكين" ملك «يهوذا» وأبنائه الخمسة. أما تسمية "يهوياكين" 
بالاسم "يوكين"؛ فقد وجدت أيضاً مطبوعة على يد إناء فخخاري في "فلسطين"؛ يرجع تاريخه 
إلى نفس ذلك التاريخ. "يهوياكين" كان له سبعة أبناء» وربما ولد له ابنان بعد التاريخ الذي 
تذكره الآثار. 


أما «قلعة لاخيش» البمحاورة «لأورشليم»: فهي برهان قاطع يثبت أن «أورشليم» قد 
عور ققدم وو ل صيرة؛ لأ فته قلط أرعا فل اسرقت مرين: وف «لاخيش» اكتّشف 
حاتم من الطين» ما زال ظهره يحمل آثار نبات البردي الذي وضع عليه ونقرأ هذه الكلمات: 
'خاص 'بجدليا" رئيس البيت". ونحن نقرأ عن هذه الشخصية المعروفة في سفر الملوك الثاني 
نا ويم كبق أن "البوحل تمر" ملك كبابل "قن كين :لبون" كما عاق البقية إل 
تبقت بعد السببي من سكان «أورشليم». وكذلك اكشُشفت أيضا في «لاخيش») في حجرة 
ارج بوابة المدينة» ”١‏ قطعة من الخزف المكسورء الذي كان يستخدم في كتابة الرسائل. 
والتقارير كلها في غاية الأهمية» فقد كتبت قبل سقوط المدينة بالعبرانية القديمة الى تُعتبر حلقة 
تطور بين أبجدية اللغة الفينيقية الحديئة» وبين هجائية اللغة الي اتسيف فق شورزافق" عا ديدل 
على أن "اللغة الفينيقية العبرية" كانت سائدة في أيام السببي في «فلسطين»» وإنما استبدلت بعد 
السبي شيئاً فشيئاًء بالآرامية الب كتبت بما كل مخطوطات التوراة القديمة الي وصلت إلينا حي 
الآن. وهكذاء تؤيّد آثار «لاخيش»». ما رواه الكتاب المقدس عن وجود فترتين للسبي في تاريخ 
«مملكة يهوذا»» وعن وجود "جدليا" كحاكم للبلاد» وعن انتشار الوثائق المحطوطة قبل السبي. 
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لا يا.كر الكتاب المقدس شيئا عن ظهور «فارس»» على مسرح التاريخ - حي بعد «مبي 
بابل»» ويْظن أن أصل الفرس من "القبائل الآرية" الي ظهرت عام ١5٠0(‏ ق.م.)؛ وقد 
انتشرت واستقرت فيما يعرف الان «بإيران» الحديثة. وكانت هجراقم في صورة موجتين من 
أماكن مختلفة» "فالماديون" (نسبة إلى مادي) استقر يهم المقام في شمال غرب «إيران»» و"الفرس" 
اتخذوا «عيلام» عاصمة لهم في الجنوب الغربي. أما "الماديون" فقد اتخذوا «اكبتانا» عاصمة لهم ع 
وكانت تقع بالقرب من مدينة «حمدان» الحديثة. ففي عهد 'نبوحذ نصر"ء كان الماديون من 
الشمال» والفرس من الجنوب» يحاصرون «مملكة بابل» بين شقي الرحىء» مما سهل عليهم 
إخضاعها. 


ومن الغريب أن ظهور الملك "سيرس" وفتوحاته قد أشارت إليهما التوراة أكثر من مرة. 
فهي تشير إليه كمسيح الرب؛ والممسوح من الرب (إش :4١‏ 47). ومن المعروف أن "'سيرس" 
لم يكن يشارك اليهود إمانهم؛ ومعتقداقهم. ومع ذلكء فإننا بحد الله يخاطبه على لسان "النبي 
إشعياء" بالقول: "قد نطقتك مع أنك لم تعرفني". بل إن انتصارات "سيرس". يشير إليها 
"إشعياء"» وكأفا تُظهر قوة الله» وتتمم قصده. ففي عام (49ه ق.م.)» تحركت جيوش ذلك 
الملك الفارسي نحو مملكة الشمال وافتتح «اكبتانا»» وضم الدولتين إحداهما للأحرى في دولة 
موحدة غرفت فيما بعد «مملكة مادى وفارس». وفيٍ حملة شتوية لاحقة» اسسطاع أن يكسر 
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و الملك "كروزوس" ملك "اليديا"» الذي كانت مملكته الثرية تضم أراضي «تركيا» 
الحديثة. وي عام 9ه ق.م.)) هاجم حيوش "الخال وافتئح «بابل». ونحد تأييدا لذلك 
2 مصادر ثلانة: سفر دانيال» وتقرير تركه الملك المنهزم "نابونيدس" ملك «بابل», وتقارير 
0 ل 


فمن التقارير الى تركها اتباع "نبونيدس”" بحد هذه العبارة: 


“حينما هاجم "سيرس)" جيش العقادين» تمرد الشعب على ملكهمء وهرب 
"نابونيدلس". وف السادس عشر من شهر تشرين دخل الدينة هو واغبرياس حاكم 
'قوطية"» بدون مقاومة» ففرش الشعب أغصان الأشجارأمامه. وأعلن السلام الشامل في 
المدينة» وأرسل " سير" تحياته إى سكان «بابل»؛ وكين "غبرياس" حاكما من قبله على 
أرض «بابل» " ش 
ومن تقرير "سيرس" نفسه بحده يقول: 

“لقد تطلع مردو : » وفحص بين الشعوب ليجد 5200 بارا يقوده ... م نطق ياسم 
"سير" ملك "أنشان" وعيّه حاكما على العا م أجمع. وجعل مملكة «القوط» تسجد أمامهء 
وكل جماهير «الاندا». ولقد اجتهد أن يحكم الشعوب ذات الرؤوس السوداء ال يأخضعت 
لهء فنظر مردوخ الإله العظيم؛ حامي عبيده» بسرور عظيم هذه الأعمال البارة» وهذا القلب 
ا مستقيم» وأمره بعد ذلك أن يهاجم مدينته «بابل»» وسار إل جواره كصديق مع صديقه, 
أما فرقه العسكرية التتشرة» والتي لا يعرف عددهاء فهي كأمواج البحر» فقد تقدمت دون 
أن ُشهر سيًا. وعاونه الإله بلا معركة ليدخل بابل» دون أن يلحق جما أذى. ودفع إى يديه 
"نبونيدس” اللك الذي م يسجد له زأي الإلدم ول يعبدهء وكل سكان «بابل». وأيضاكل 
دولة «سومر»» و«عقاد»» واللوك» والرؤساىئ وا حكام, انوا أمام "سيرس)» وقبلوا قدميهء 
بوجوه مستبشرة» مشرقة فرحين لأنه جلس على العرش» واتقذهم من ا لوت إلى الحياة» فلم 
يمسهم بأذى وجعدوا امه ... وحينما دخلت إل بابل كصديق للشعب» ابت ا حكم في 
قصر ا حاكم بمناف» وفرح عظيم) وقد حث "مردوخ" الشعب على تحبتي» وأنا كنت اعبده 
كل يوم. وكانت فرق جيشي تطوف «بابل» في سلام” . 
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الأحجار تتكلم ظهور فارس 

أما قصة التوراة» فهى مسطرة في سفر دانيال (ه: 5 :)"١‏ وهنا بحد وصفاً موجراً 
لسقوط المدينة. 

على أن هناك أمرين يسترعيان الانتباه في قصة التوراة. أولهماء أن حاكم «بابل» ليس 
'نابونيدس'» ولكن "بيلشاصر". وثانيهماء أن الملك الغازي ليس "سيرس"» ولكنه "داريوس - 
المادي". ويذكر الكتاب قصة مأدبة "بيلشاصر"» وكيف أنه احضر أوان الميكل الى غنمها في 
"سبي أورشليم"» وشرب يما الخمرء وكيف أن يدا قد كتبت مصيره الرهيب على الجدار» وقد 
فر له ذللك: "قانيال'؛ فكافاه. بأن عله مسال "فى" في المملكة. ولكن هذا التناقض 
الظاهري قد فسرته لوحات أثرية أخرى») فيها يذكر اسم "بيلشاصر" كالمولود البكر 
'لنبونيدس"» وف إحداها وردت هذه الكلمات: 


“ولد دفع شئون معسكره لسلطان ابنه البكر. 

وجع لكل القوات في كل مكان في الدولة تح تأمرته. 

زر كلق يفوك اللاق :. 

أما هو فد ذهب ف رحلة طويلة .. 

وقوارك اعفاد ا حربية معه» 

وانحه إلى تيماء ف أقصى الغرب ' 

أما التقارير الي أنت بعد ذلك عن السابع» والتاسع» والعاشر من أعوام مُلكه؛ فقد قضاها 

'نبونيدس" في «بلاد العرب»» بينما بقى "ييلشاصر” ابنه على عرش «بابل» في أرض "عقاد". 
وعلى ذلكء» كانت «بابل» نحت حكم بيلشاصر قبل سقوطها. هذا الك المزدوج يفسر لنا لماذا 


وجعله "ثالئا' على المملكة بدلا من أن يجعله "ثانيا”: وذلك بسبب وجود الملك الأب "أولاً", ثم الابسن 
"ثانيا"'» فالمكانة التالية لدائيال أن يكون "ثالك" دون تناقضء فهذا تناقض ظاهري. اقرأ أيضاً: تاب "شسبهات 
وهمية حول الكتاب المقدس", للرد على هذا التناقض الظاعري [للر اجء]. 
١‏ 


الأحجار تتكلم ظهور فارس 
لى يكن في سلطان "بيلشاصر" اين الاي في المملكة» كما كنا نتوقع» فنبونيدس 
"الأول" وبيلشاصر "الثاني"؛ أما دانيال فقد نودي به "ثالغا" في المملكة ... ولكن الحفريات لم 
تقدم لنا دليلاً عمّن يكون "داريوس - المادي" هذا. وقد قال البعض إنه ربما يكون "غبرياس", 
الذي له فضل الاستيلاء على المدينة أولاً. ولكن لا يوجد دليل يؤّيد هذا الزعم. 

وباحضاع «بابل»» أصبح "سيرس”"»؛ السيد المطلق في الدوائر السياسية» والاجتماعية؛ 
والدينية» أصبحت مملكته المركز الرئيسي لثقافة العالم القدهم» بل بواسطته سقطت آخر 


إمبراطورية للساميّين» وبدأ عهد الآريين من فرس ورومان ويونان» ليظهروا على مسرح التاريخ. 
وقد أتبع "سيرس" في ميداثة المنانية عي وين الاك قوق تون نقرا ف روه هذا 
القول: 
“أما عن ا مناطق الت تص ل "لأشور” » ... فقد أعدتُ ا معابدها التي رربت منذ زمن 
بعيد» والصور التي كانت ما وأقمت فيها هياكل ثابنة. ثم جمعت كل السكان السابقين» 
وأعلدرة نهم منازهم وأملاكهم. وات يفنا اطلكه بأمر بلع مردوخ الإله العظيم» 
كل آلمة " سوم را » و 48 الي أحضرها "نبونيدلس إل «بابل»» وسبّب بذلك غضب رب 
الآئمة - أعدئها ‏ إى معابدها السابقة» الب ي كانت سعلة فياه دون ان عنعها انو ري لس 
الامة الت أعدتها إى مدنا القدسة» تشفع ل عند "بعل » و"انبو"» طالبة إي طول العمر» 
ويليتها توصي سيدي "مردوخ" بي» سائلة هكذا: "سيرس) اللك الذي يعبدك» و"قمبيز 
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الإله البعل علي عرشة. 

وهكذا لا ندهش حينما نرى "سيرس” يأمر بعودة اليهود إلى موطنهم؛ كما تنبأ بذلك 
الأنبياء في سفر عزرا (067). وف سفر عزرا أيضاء بحد قصة رجوعهم إلى أراضيهم الخربة. 
ومن التنقيب في الآثار نرى مبلغ الخراب الذي حل بالأرض في عهد "نبوحذ نصر"» فقد 
محقت من الوحود مدن بأكملهاء وسبي متكافاء وتهكدا قطن الأمن قرو ا طلويلة تمي لقره 
البلاد إلى سابق حالتهاء وجاء بعد "'سيرس" ابنه "قمبيز" الذي م يستمر في الحكم أكثر من ثُماني 
سنوات. ثم جلس على عرش «مادي وفارس»» "داريوس الأول" (داريوس الكبير). وباعتلائه 
العرش» أصبحت "الزرادشتيه"» ديانة الدولة الرمية. وهذا هو "داريوس المادي" الذي يشير إليه 
الككناتك عزاراء فى شف منعيض ون وشالة تمؤبية ترسل "لزونارل)! :يق الشتهن السادس من الننيتة 
الثانية لحكم "داريوس". وأول عظة يتقدم يما "زكريا النبي" في الشهر الثامن من نفس السنة 
وإعادة بناء الميكل قد تم في السنئة السادسة من ملك "داريوس" (؟7١‏ مارس سنة ١ه‏ ق.م). 
وفي "دانيال" (أصحاح 5)» بحد إشارة للتنظيمات الي كانت الطابع المميز الحكم "داريوس". 

ولقد اكتشفت آثار ثلاثة في «إيران»» تتحدث عن "داريوس الكبير". وأهمها من جهة 


الأحجار تتكلم ظهور فارس 
البحث التاريخي تلك الكتابة المخطوطة على آثار "بستون"» فقد كانت هي المفتاح الذي فتح 
مغاليق الكتابة المخروطية المسمارية. وأعظم أثر له» مجموعة القصور الى تعرف بعرش "جمشيد" أو 
'برسبوليس". أما الأثر الثالث فهو قبره المنحوت في الصخر "نقشى رستم". 

وقد اتخذ "سيرس" عاصمة كُلكة مدينة "بأسرجدي" الي تبعد 75 ميلا من "ببرسبوليسن "© 
واتحه لإقامة مجموعة من البنايات الفاخرة على مسطح طوله ١5‏ ألف قدم. واستمرت هذه المدينة 
عاصمة "الآشوريين" ح آتى "الاسكندر الأكبر" وغزا «فارس». وقد اكتشف المنقبون هناك 


مدخلا فاخراًء يحدّه من الحانبين» ثيران بجّبحة لا رؤوس بشرية» يؤدي إلى يمو فسيح يعرف 
«بالعبدانة» يرتكز سقفه على ٠7‏ عمودا. وهذا يقضي بدوره إلى بهو أكثر اتساعاً به ٠٠١‏ عمود 
ثم يتجه إلى حريم "زركس””» و"داريوس" وحزانة الملك» وهي قصور بحلت فيها روعة "الفن 
الأشموني"؛ ولم يصل إليها الفن الهندسي في «إيران» حي الآن. 

أما "زركس" الذي ورد ف منحوتات "برسبوليس": فهو بلا شك "أحشويرش" الذي ذكر 
في سفر عزرا (5: 5). ومن بعده آتى خلفه "أرتازركس" الذي أرسل "نحميا" إلى «أورشليم» في 
السنة العشرين لملكة. وقد ذهب "عزر" إلى «أورشليم» في السنة السابعة من ملك "زركس". وإن 
كان المقصود بالاسم الأخير "ارتازركس"»؛ فيكون ميعاد وصول "عزرا" لأورشليم (485 ٠ق.م)»‏ 
أي قبل وصول "نحميا". أما إذا كان المقصود بذلك "ارتازركس الثاي". فإن التاريخ يكون 
.م ويذكر "نحميا" كيف أن "سنبلط" من «السامرة» قد حاول أن يفمّل "نحميا"» في 
إعادة تعمير «أورشليم»؛ وقد رسم اسم "سنبلط" في بردية "فيلة"» وهي وثائق كتبها بعض اليهود 
المصريين» بالآرامية؛ ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد. ويذكر عنه أنه والد لولدين صارا 
حاكمين على السامرة عام +٠/(‏ ق.م.)» وهناك اسم آحر "يوحانان" الذي كان رئيس كهنة في 
«أورشليم» في ذلك الحين. و"يوحنان ابن الياشيب" في سفر نحميا :١(‏ 57)» الذي عاون في 


إعادة بناء الميكل» وهذا يؤيده ما ورد في البردي0". 


مما يجعلنا نعتقد أن "عزرا" تبع "نحميا" - ولم يسبقه مخالفين بذلك ترتيب الأسفار في كتابات الأنبياء. 
[اْراحع] . 
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ظ الباب الأو 3 
البم الاوك وم 


الفأصل الثاني 
عَتيقَ 


قصة الكتابة 
والمخطوطات القديمة 


قصيية الكذانة والمخط ولاك التقدىة 


لقد دفعت الآثار بعض العلماء إلى الاعتقاد بأن فن الكتابة قد بدأ وانتشر من جنوب 
«العراق»» من "السومريين" في العصور السحيقة ف القدم. وليست «العراق» فقط هي الى 
اكتُشفت ضمن آثارها القديمة أول أنواع الكتابة البدائية» بل قد اكُشف فيها أيضاً المحطوطات 
الأولي لتطور الكتابة. ولقد كان "السومريون" يستعملون الأختام لتحقيق الشخصية؛ يضغطون 
يما على ألواح لينة من الطمي تترك لتجففء فيبقى الأثر واضحاً. ومن هذه نبعت فكرة الكتابة 
التصويرية» وتطورت إلى استخدام الرموز ثم تقدمت شيئاً فشيئا إلى اترا ع هجائية ثابتة. 

أما المواد الى كانت تستخدم في الكتابة» فقد كانت تختلف من بلد إلى بلد تبعاً للمواد 
الطبيعية الكائنة كما ولطبيعة مناحها. ففي «العراق» حيث يكثر الطمي» كانت ألواح الطمى. 
امحففة في الشمسء أو المحترقة بالنار» هي المادة الأولى للكتابة. و"مكتبة أشوربانبال العظيمة" 
اكتشفت يما ستة آلاف لوح من هذه الألواح. 

وف «إيران»» حيث تكثر الصخورء والحو هناك اكثر رطوبة» فإن معظم ما وصلنا من 
أخبار قليكة سُطر» وتحت» وتُقش على الصخخور الصلدة - وأحياناً على رقائق الذهب والفضة. 
كما أن ألواح الطمي قد استخدمت أيضاً هناك» كما'هو واضح من اكتشاف عدة آلاف منها 


قُْ خرائب 'بواسووليية " 1 


الأحجار تتكلم قصبة الكتابة والخطوطات القديمة 


لا رقوي من البردي. 


أما في «وادي النيل» ممصرء حيث يكثر تمو نباتات "البردي" على الشواطئ الموحلة غزيرة 
الطمي» فقد اكمّشْف أنه يمكن صناعة مادة أكثر بقاء للكتابة» من هذه النباتات. وقد تبلغ طول 
ماق اررق جقويية عكر قفا وسمكه بقدر سّمك ذراع الإنسان. غك مجع كور 
تزع قشرته؛ ويُقطع اللب إلى شرائح رقيقة» توضع حنباً إلى جنب - بحسب المساحة المطلوبة, 
وفوقها توضع طبقة أحرى أليافها مستعرضة متقاطعة مع الطبقة السفلي» وتلصق الطبقتان معا 
بالطمي والضغط والتجفيف ف الشمس. ولعمل لفيفة كبيرة من البردي؛ يمكن لصق عدة 
شرائط قد تصل إلى أكثر من عشرين واحدة» وتصل في طوها إلى ٠5‏ قدماً. وقد اكُشف في 
مقبرة "رمسيس الثاني" لفيفة ضخمة تروي أخباره» ويبلغ طوها ١88‏ قدماء وارتفاعها وهي 


مطوية ١١/‏ بوصة(". 


'" ف القرية الفرعونية مازال يُقدم نموذج لصنع أوراق البردي على الطبيعة. [اللْراجع] 
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الأحجار تتكلم قصة الكتابة والخطوطات القديمة 

وكانت الكتابة تسطر في العادة على حانب واحدء في اتحاه مواز لألياف الطبقة العليا من 
البردي؛ ولو أن بعض اللفائف قد سطرت الكتابة عليها من الوجهين. وفي سفر الرؤيا (: )١‏ 
'ورأيت على العرش سفرا مختوماً من داخل ومن وراء"؛ وهذا يشير إلى نوع من الرقوقء أو 
المحطوطات الب سطرت على الوجهين. أما القلم الذي كان يستخدم في الكتابة» فقد كان من 
أعواد البوصء أو الغاب المبرية كالقلم الرصاص. وقد كانت تستخدم في ريف «مصر» إلى عهد 
قريب» ويكتب يما بغمسها في الحبر. أما المداد» فد كانوا يصنعونه إما من السناج والصمغ 
والماى أو من ثمار "'العفص" - بعد سحقه ومزجه بكبريتات الحديد. 

وف القرن الأول للميلاد كانت اللفيفة تعرف "بالبيليون" ومجموعة اللفائف "ببليا". ومن 
هذه أتت كلمة "باييل - 8181"» وهي الي تُطلق على مجموعة أسفار الكتاب المقدس. أو 
لفائفه في اللغات الغربية. على أن اللعض يرجححون أن كلمة "باييل"» أتت من الأصل 'ببلوس". 
وهي القلب الرحو لنبات "البردي" الذي كانت تصنع منه صحائف "البردي". 

وف «فلسطين» كانت الألواح المستخدمة في الكتابة من الخشب المغطى بالشمع الملون 
الأسود. وكانت الأداة المستخدمة قلماً صلباً يخدش به الشمع» فيترك أثراً. وهذا هو اللوح 
المشار إليه في بشارة لوقا :١١(‏ 57)» حيث طلب "زكريا" ونا ليكتب عليه اسم المولود. 
وبالطبع» لم تكن هذه طريقة للكتابة الثابتة» لأن الشمع معرض للانصهار عندما تشتد الحرارة؛ 
ولكنها كانت طريقة مؤقتة غالبا ما كانت تستخدم لتعليم الصغار. وكان الصغار يُعلقون هذه 
الألواح في زنار يشدونه إلى وسطهم. وغالباً ما كانوا يحتاجون إلى لوحين للدروس المختلفة. 
وخوفاً من أن يحتك اللوحان معاًء فتضيع معالم الكتابة» كان اللوح يحاط بغطاء مرتفه2"0. ومن 
هذا المظهر البدائي» نبعت فكرة الكتاب بشكله الحديث» فبطريقة ربط لوحين 28 أو ثلاثة 
ألواح من جانب واحد, يمكن الرحوع إلى وسط الكتاب, أو دفتيه دون كثير عناء يقتضيه فرد ' 
لفيفة طويلة من رقائق البردي. ومن هنا» نشأت فكرة صناعة "كتاب أو كود كس" حيرف 


'' وهذا هو الأصل ف "ألواح الإردواز" ال كان يستخدمها الصغار في الشرق العربي. 
١‏ 


الأحجار تتكلم قصة الكتابة والحطوطات القديمة 


حيطت قطع من البردي من جانب واحدء ومع أن البعض يرجّحون أن أول من قام بعمل 
"كتاب" في صورته الحالية هم المسيحيون الأولونء إلا أن هذا الرأي يحتاج إلى دليل. وعلى كل 
حال؛ كان المسيحيون هم أول من اعتنق هذه الفكرة» واستخدم الكتاب (الأ وكودكس) لجمع 
الأسفار والرسائل فعا وذلك قبل أن يبدأ العالم الوثيى في نبذ اللفائف والرقوق بزمن طويل0". 

أما المادة ل اين تستخدم في «فلسطين» للكتابة الثابتة, فهي قطع الخرف المكشور 
(أوستراكا). وقد اكتّشفت آلاف من هذه القطع؛ كانت مستخدمة في كتابة المذكرات؛ فضلاً 
عن الدروس في المدرسة» وبعضها كان يحمل آية أو آيتين من الكتاب المقدسء ولو أنه يظن أن 
تلك كانت تستخدم كتعويذة(2. ومن أهم الكتابات المكتشفة في «لاخيش» 0 على 
المذزاف. 

ول يكن البردي مُستخدماً في «فلسطين»» فقد كانوا يضطرون إلى استيراده من «مصر». 
كما أن طبيعة الجو الرطب كانت تُعرضه للتلف. ولذلك» فقد اضطروا في أول الأمر إلى 
استخدام الجلود المدبوغة» جلود الحملان والخراف». وكذلك الرقوق المصنوعة منهاء بعد تنقيتها 
من الشوائب» وقد كانت تستخدم للوثائق الحامة. ونقرأ في سفر إرميا (5*: 57) أن الملك 
مرّق رسالة "إرميا" بالمطواة» وألقى بما إلى النار. وهذه الرسالة كانت مكتوبة» على الأرحح 
على رق من الحلد. ونقرأ أيضاً أن "بولس الرسول" في رسالته الثانية إلى تيموثاوس» طلب منه 
أن يحضر الرقوق» وهي في الغالب الرقوق المنسوخ عليها أسفار التوراة (؟ تي 5: .)١7‏ وما أن 
حل القرن الرابع للميلاد» حي كان استخدام البردي قد بطل تماماً في كافة أنحاء الإمبراطورية 


("' وقد طالعنا الأهرام في ١483/١/7١‏ بنبأ عن "أقدم كتاب في العالم"» وقد كان عن اكتشاف سفر المزامير 


من القرن الرابع قبل الميلاد» ويحوي المزامير» وقد اكتشف في صعيد مصر. [الْراحع] . 
(© تحويطة للشعبيين 26016 120116 . [الْر اجحع|. 
١78‏ 


الأحجار تتكلم قصة الكتابة والخطوطات القديمة 


الرومانية» وحل محله استخخدام الرقوق"©. 

ركاف لكايه فزن فلن الكة أعيدة أن اربع تجن ضكافت ١‏ الرقوق نعاء كيك أله 
الجانب المكسو بالشعرء يقابل الجانب المكسو بالشعرء والحانب الأملس الذي عليه الكتابة يقابل 
الجانب الأملس. وكانت يُُسطر خطوط غائرة في الجانب ذي الشعر بحيث يسهل تتبعها مع 
وجود كتابة على الجانب الآخر. 

ومن حجم الكتابة» وارتفاع الحروف اليونانية كان يُعرف العصر الذي كتبت فيه 
الرقوق. فجميع مخطوطات العهد الجديد, الي لا تتعدى القرن العاشر كلها كتبت بحجم 
خاص [يُسمى: اداءهت]] »الذي يُعرفه العلماء بأن الحرف فيه يحتل ,,٠'‏ من السطر. وعرفه 
ارون ران عل كرف يوضة واحذة اورمد كلاف بتطركة الر توق روف امد ف اليم 
وهذه تعطي العلماء فكرة تقريبية عن تاريخ الكتابة. 

وهناك أمر أخر يُعينهم على ذلك هو استعمال النقط» والتشكيل. فالكلمات في النسخ 
القديمة لم تكن مفصولة الواحدة عن الأخرىء, ولم تكن هناك فصول مستقلة الواحدة عن 
الآحر» بل كانت الكتابة تستمر من بداية العمود إلى فهايته بدون أي فراغ. كما أن السفر لم 
يكن مقسماً إلى أصحاحات. ولم يتم هذا حى عام 7١م.2‏ حينما قام النَسَّاخْء بإرشاد 
الكاردنال "هوجو", بعمل أول نسحة للكتاب مُقسّمة إلى إصحاحات. أما تقسيم 


االإصحاحات إلى أيات أو أعداد» فلم يتم حي عام 55١‏ ١م.‏ وقد قام به العالم "'روبرت ار 


وفي عام 57" م. أمر الإمبراطور قسطنطين المؤرخ "يوسابيوس"”» بأن يجهز للكنيسة ف عاصمة مُلكه الحديدة» 
خمسين نسخخحة من رقوق الكتاب المقدس. وقد وزعت على أنحاء المسكونة» ووصل بعضها إلى الجزيرة [يتبع|] 
العربية. وحين القرن السادس الميلادي كان الكتاب المقدس معروفاً بخمس عشرة لغة في ذلك الوقت» فعرف 
العالم كله الكتاب المقدس بلغاته المحتلفة وف البلاد المختلفة» وهي نسخ تطابق بعضها البعض» فأنّى حرف أن 
يجمع كل نسخ العالم في كل الأماكن وعبر كل العصورء ويحرّفها نفس التحريف!! منطقياً يستحيل ذلك» فنسخ 
القرون الأولى تتفق مع ما لدينا الآن اتفاقاً مذهلاً [المراحع] . 

ل 


ف 


الأحجار تتكلم قصة الكتابة والخطوطات القديمة 
بالطبع هذا لا يؤثر أدن تأثير على النص الأصليء فقد حفظه الله عبر القرون. 
المخطوطات القديمة الحامة 


من بين آلاف المخطوطات القديكة ال تحتوي أجزاء من الكتاب المقدس» نعرف الآن أربع 
نسخ هي أكمل هذه المحطوطات» وأقدمهاء وأهمها وأشهرها نُسخة الفاتيكان (كودكس 
فاتيكانس). وسّميت هكذاء لأها كانت ملك "'مكتبة الفاتيكان - بروما"» وبقيت هناك معظم 
تاريخها. ولقد ذكرت هذه النسخة ضمن محتويات المكتبة الى سجلت عام هلا؛ ام. وحينما 
اجتاحت جيوش "'نابليون" 'إيطاليا"» ثقلت النسخة إلى "باريس"» وقام بدزاستها أحد العلماء 
من عام 805 !إلى .18١5‏ وفي عام ١86٠‏ صوّرت صفحاتها صحيفة صحيفة» وعُرضت 
نسخ من هذه الصور للبيع للجامعات والمتاحف. وتقع "نسخة الفاتيكان" في 7٠١‏ صحيفة. 
وكل صحيفة سطرت ها الكتابة في ثلاثة أعمدة؛ كل عمود منها يحتوي على 45 'سشنطرا. 
ويرّحح الخبراء أكها كتبت في تاريخ لا يتعدى منتصف القرن الرابع للميلاد. 
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الكتايه المقدس. 

أما النسخة الثانية الي تليها في الأهمية فتعرف "بالنسخة السينائية". وذلك لأنها اكتّشفت 
ف 7 سانت كاترين” المقام على سفح "جبل سيناء"» والذي يعتبر من أقدم الأديرة في العالم: 
لأنه بين عام 7077 للميلاد» بأمر الملكة "هيلانة" والدة الملك "قسطنطين". والدير قائم حيث 
كانت العُليقة الي رأها "موسى" مشتعلة بالنار» وقد أطلق على الدير اسم "القديسة كاترين" الي 
استشهدت خلال فترة حكم الإمبراطور "مسكيمان" (5.م 
الدير في صورة حصينة ترتفع فوق مستوى الوادي» فقد جعله هذا يحفظ 
خلال فترة تزيد على 0 عام. 

وقد اكتشف هذه التسححة عالم ألماني يدعى 'قسطنطين تشندرف", قام عام 545١م‏ 


لا صورة حن النسنة الفاتيكانية لمخطوطات 


بزيارة الدير بحنا عن هذه النسحة الأثرية. وف إحدى غرف الدير» وحد سلة تحتوي على 
ع 70 ع م 
مجموعة من الرقوق القديمة» قيل له أنُا من المهملات المعدة للحريق» وأنه قد أحرقت من قبل 


١١ 


الأحجار تتكلم قصة الكتابة والخطوطات القديمة 


سلّتان نظيرها. وقد سُمح لهذا العالم بنقلها لفحصهاء فوجد أن عددها 45 رقاًء تحوي بعض 
أجزاء من الأسفار المقدسة. وفي عامي ١/657‏ 18559١م.‏ عاد ليجد الأجزاء الناقصة منهاء في 
لغة [حروفها يونانية] ضحمة, قدمها أحد الرهبان. ولدهشته وسروره» وجدها تحتوي على 
العهد الحديد بأكمله. وأجزاء من العهد القدم» مع رسالة أخرى بعنوان "راعي هرماس'”7", 
فاشترى الكل بلغ ده/ا- دولارا ونقلها إلى "بتروجراد". حيث صوارت صحائفهاء ووزعت 
على المتاحف. ولما قامت الثورة الشيوعية» عرضت النسخحة للبيع» فاشتراها المتحف البريطاني» 
بعد أن اكتتب الشعب بنصف ثنهاء بلغ نصف مليون دولار. 


بي 
0 0 ماس ل 10 


ل حصورة للمخطوطات السينائية : للكنايى المقصس 


0 2 ل 0007 ١‏ : 1 ال اا 8 
ورسالة أحرى اسمها "رسالة برنابا" وهي غير إبحيل برناباء وللمزيد راجع كتاب: إبحيل برنابا الطبعة 
التاسعة - دار النشر اللأسقفية. 
١١‏ 


الأحجار تتكلم قصة الكتابة والحطوطات القلعة 


و"النسححة السينائية" الأصلية يُرّحح أن عدد صفحاتها كان 7٠١‏ صفحة, أحرق الرهبان 
منهاء لعدم تعرفهم عليهاء 74٠‏ صفحة:. ول بيقّ الآن سرف روه ل امرفدة لكان اننا صيدت 
في التاريخ الذي ع فيه "'نسخخحة الفاتيكان". والبعض يظن أنها إحدى النسخ الخمسين الي أمر 
"قسطنطين" بنسخهاء لاستخدامها في كنائس العاصمة0"©. 

والنسححة الثالثة الي لا تبلغ في قدمها النسختين السابقتين» هي "نسخة الإسكندرية", 
قلّمن: بطرياك "القسطنطينية" في عام 575١م.‏ هدية للسفير البريطان ف «تركيا». ويعتقد 
الى أن حريت بيد "القديس تكلا" أحد المعاصرين للرسول "بولس". ولكن هذا الرأي يحتاج 
إلى إثبات. وقد ثقلت هذه النسخة من الإسكندرية» حينما كان هذا البطريرك على كرسي 
الإسكندرية وقبل أن يصبح 200 على «القسطنطنية»» لأنه وجدت هذه الكلمات مسطرة 
عليها: 


"هذاه إل الخوانية النطر كي قي عي الالسكدرية ومن ينقلها عل عليه اللةة ودر" 
تت إمضاء 'التاسيوض الحقير". ويعتقد أن 'الناسيوس " كان بطري ركا على كرسى «اللإسكندرية» 
حن عام 150١م‏ و"نسخة الإسكندرية" كانت تحوي ١٠م‏ صحيفة» بقى منها 7/٠‏ 


(» وإذا كانت أجزاء فقدت من إحدى المحطوطات» فوجود حمسين نسخة أحرى كاف للمقارنة ومعرفة 
واستنتاج النسخخة الكاملة [المراحع] . 
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الأحجار تتكلم قصة الكتابة والخطوطات القديمة 


وت 0 و © بموعءنيه» 
:3 مويف للفتتتلبت لتسية ا 
لبك د 505 اتيت 5 5 
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١‏ 
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ا 


لا النسخة الإسكندرانية لمخطوطات الكتَاتِ المقدس 

والنسححة الرابعة هي "نسخخة أفرلم" (كودكس أفرلم)» وهي من القرن إلخامس أيضاًء وكها تفين 
كلمة " رسكوبتوس"»؛ استخدمت رقوق هذه النسخة في القرن الثاني عشرء لكتابة مصنف اللاهوتي 
"أفرلم السرياني", الذي عاش في القرن الرابع للميلاد وذلك بعد أن بهتت وتلاشت سطور كلمات 
الكتاب المقدس المسطورة عليها في البداية. وهذه النسخة كانت ملّك عائلة "مديشي" في «فلورنسا<«ء 
ونقلتها "كاترين دي مديشي" إلى «باريس» في القرن السادس عشر. ول يفلح أحد في قراءة كلماتها 
الأولى حي قام بذلك العام الألماني "تشندورف"”, الذي عثر على النسخة السينائية. ومعظم صحائف 
هذه النسخة من العهد الحديد مكتوبة في عمود واحد بلا فواصل بين الكلمات. وهكذا .. نرى أن 
معظم نسخ الكتاب الأثرية لم تكن معروفة حين قام العلماء بعمل الترجمة الشهيرة للكتاب المقدس إلى 
اللغة الإنحليزية عام ١١5١م»‏ وهي المعروفة بترجمة "الملك حيمس - 131065 11128 
0 » مما دعا الكثيرين إلى إعادة النظر في ترجمة الكتاب المقدس ترجمة حديثة على ضوء 
الاكتشافات الأخيرة.وعلاوة على هذه النسخ الأربع الأثرية» اكتّشفت مئات من أجزاء متفرقة من 
الكتاب؛ ونُسخت في عصور كثيرة. ومهما وقع النساخ في أخطاء - إلا أنها لا تؤثر على استنتاج 
نسخخة كاملة من القصاصات. أما عن النسخ الى ترجع إلى القرن الأول أو الثاني للميلاد» فهي قليلة. 
ولكن يكفينا أن تقرفت" أن لذينا نضا قنينة هن الكات المقلين أكو عن أى كاب أثري آخر فى 


العالح كلهء وهذا يؤيد صحة الكتاب الذي بين أيدينا. 


2 


الفصل الثالث 


في كهوف البحر 
الميت 


في كهوف البحر الميت 


سوف نعرض ف لنحة خاطفة لتاريخ "مخطوطات البحر الميت" الي تحوي الكتاب المقدس» 
ومتضمناقاء 9 تتحدث عن سؤال أثارته هذه الاكتشافات» وهو: هل كان "المسيح" من 
"طائفة الاسينيين"؟! وهل استمد تعاليمه منهم؟! 

وقد اكتّشفت هذه المخطوطات» اتفاقاً بالصدفة البحتة» في كهف قليتم بالقرب من «البحر 
الميت». وبيع بعضها إلى "ماراثناسيوس" رئيس رهبانية القديس "مرقس" «بأورشليم»»؛ والبعض 
الآخر إلى "د/ سوكنك" رئيس قسم الحفريات بالجامعة العبرية» واشترك في فحصها أساتذة 
مدرسة الأبحاث الشرقية الأمريكية. فظهر أن إحداهما نسخة كاملة من "سفر إشعياء'» يرجع 
تاريخها إلى مئة عام قبل ميلاد المسيح» وهي تعد لذلك أقدم نسخة لسفر من أسفار التوراة 
موضوةةة و1 اندينا عق الأ وقد القت صحة هذا التاريخ. بالتجربة العلمية ”©. وكذلك 
فحص الأواني الخزفية الي كانت محفوظة بما هذه الرقوق» كما اكتشفت بالقرب من المكان 


عن طريق (الكربون 4 )١‏ المشع (0214طنه0)» الذي ذكرنا عنه سابقا أن عمره في التحلل أطوال من 


الكربون العادي» وهو يتحول إلى (كربون ؟١)‏ مع الزمن» والذي يمكن حسابه بأجهزة دقيقة. 
١‏ 


الأحجار تتكلم في كهوف البحر ا ميت 
خرائب دير للرهبان "اليهود". هم في الغالب سنا 002 هذه الأسفار. واكتشفت 8 نقود 
يرحع تاريخ تداوهها إلى الفترة ما بين ٠١٠١(‏ ق.م.)» إلى بداية القرن الميلادي الأول. 


لا نموطج عن نسحة مخطوطات قمران. المكتشؤة /121أو. 

وأما تحربة (ك )١5‏ أو (كربون »)١54‏ فقد أثبتت أن الكتان الذي لفت به هذه الرقوق 
3 7 0 5 1 ع 5 عع 
أخد من نبات ما في عصر المسيح, أو قبيل مولده ويبدو أن الرقوق كانت محفوظة من قدتم لدى 
أصحاهاء قبل أن تؤحذء, وتلف بالكتان» وتحفظ في الجرار إلى يوم اكتشافهاء وذلك لوجود 
أماكن ممزقة فيها قام أصحابما بلصقها. بالإضافة إلى سفر إشعياء'") اكّشف ضمن هذه 
المخطوطات تفسير 'لسفر حبقوق "0 وكتاب عنوانه "كتاب النظام » وخر بعنوان "أحروب أبناء 
النور مع أبناء الظلمة"» وتعليق على جزء من "سفر التكوين". أما "تفسير حبقوق" فهو محاولة 
لتطبيق النبوات الى وردت به على الحوادث المعاصرة لذلك العهد. ويرد فيه ذكر غزاة أمميين 


6 "النسّاخ" هم الذين ينسخحون» أي يحون بأيديهم: وليس المقصود هنا النسخ .معن الإلغاء» حي المسبيح 

نفسه لم يأت لنسخ أو لنفي ما قبله بل جاء يكمله؛ فقد أكمل الناموس (الشريعة)» وأعطى له البعد والعمق 

الروحيين. [امراحع]. 

(؟) الذي كان يُعتقد أنه سفران منفصلان؛ لكنهما وُحدا كسفر واحد كما هو بين أيدينا. [الْراحع] . 
١1‏ 


يُعرفون باسم "شعب شطيم”" , (أو كثيم)» ولا يدري أحد منْ المقصود بأولنك» ولعلهم 
"الرومان" أو "المكدنيون". 


واكتاب النظام" يحوي قواعد لسلوك هذه الجماعة الرهبانية» وهي "طائفة الأسينيين", 
ومنها عرف الكثير عنهم. 

وكتاب "حروب أبناء النور مع أبناء الظلمة"» مخطوط غامض لا يُعرف إن كان المقصود 
به تفسير نبوي » أو رمزيء أو تاريخي. 

ومخطوط "مزامير الشكر" به ما ورد ف سفر المزامير الذي بين أيدينا ... وهناك مخطوط 
آخر كتبت عليه من الخارج كلمة "لامك". وكان يظن أنه "سفر لامك", أحد أسفار 
الأبوكريفية الضائعة. ولكن ظهر أنه يعلق على بعض الأصحاحات من "سفر التكوين"؛ ويبدأ 
من الأصحاح الخامس»؛ ويذكر الكثير عن جمال "ساراي" زوجة "إبرام". 

وقد أدت هذه الاكتشافات إلى حماس وغيّرة بين الباحثين» دفعتهم إلى التنقيب ف كل 
كهف ف الصحراء بحثا عن أسفار ممائلة. وقد أدى هذا إلى اكتشاف عدد كبير من الرقوق 
والمخطوطات, بحيث أصبح بين أيدينا مخطوطات كاملة لأسفار العهد القديم - عدا "سفر 
أستير". ويقدر البعض أن العلماء يحتاحون إلى خمسين عاماء على الأقلء لفحص هذه الذخيرة 
العظيبية: 

وقد دحضت هذه الاكتشافات زعم البعض بأن "سفر اللجامعة" قد كت عام ١٠٠م.‏ أو 
٠م‏ لأنها قد أظهرت لنا أن السفر كان متداولاً عام ١50(‏ ق.م.). 

على أن اكتشاف هذه المجموعة الحائلة من المحطوطات» ف وقت كانت تنسخ منه كتب» 
قد دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن جماعة منظمة كانت تقوم يهذا العمل. وبدأ العلماء يحفرون 


)١(‏ لعل المقصود بكلمة "شطيم" الشعب الذي يسكن الشطوط أو الشواطئ البعيدة» ورا يؤيد هذا أنهم من 
"الرومان" أو "المكدونيين". [اخْر اجع]. 


الأحجار تنكلم في كهوف البحر ا ليت 


متثقيين عن أسرار هذه الجماعة الخفية» فبدأوا بالحفر في «وادي قمران» القريب من المكان» 
حيث كانت هناك بقايا قلعة يحتلها جنود الكتيبة العاشرة من "الرومان". وقد أثبت الحفر أنه 
وإن كان "الرومان" قد احتلوا المكان ثم أحرقوه - إلا أنه كان قائماً قبل ذلك بكثير» وكان 
يقطن به ما يقرب من مئيٍ شخص من "اليهود . ظ 

والبناء قلعة مكونة من طابقين: الأسفل صالة للاجتماعات» والأعلى مخصص للكتابة. وقد 
اكتّشفت به بقايا مكاتب ومحابر من النحاس» والخزف الصييئ؛ وأوان للاغتسال» وفي الدور 
الأرضي حجرة للطعام بجوارها مطبخ به سبعة عشر إناء للطهي. 

وبالقرب من القلعة» اكّشف مصنع كبير للحزف» يعتبر أعظم مصنع اكثشف في 
«فلسطين». بجواره حفرة كان يقطع منها الطين لعمل الفخار» وبقايا برك؛ اوكا وان كبيزة 
للماء» كانت تستخدم للوضوء”": أو للاغتسال. وقد أثبت اكتشاف مجموعة من قطع النقود 
تاريخ هذا المكان بصفة قاطعة. 

ومن قطع النقود الفضية» غرف أنه توالت على ذلك المكان فترات ثلاث. فبعضها تاريخه من 
13 قاع ع ناما اق بم): والبعضن الكسرننى و قرغ بينام ) والبعض الثالث الذي 
تغطى بطبقة كثيفة من الرماد المحترق» تاريخه من (5م. - ٠٠١‏ ١م.).‏ وهكذا ... يتضح لنا أنه ' 
وإن يكن "الرومان" هم الذين احتلوا المكان وعّسكروا فيه» ثم أحرقوه بعد ذلك؛ إلا أن السكان ' 
الأولين كانوا من "طائفة الأسينين". و 

ومن كتابات "ف. يوسيفوس" نعرف الكثير عن هذه الجماعة» الي يضعها "يوسيفوس" 
حنباً إلى جنب مع "الفريسيين" و"الصدقيين"؛ بل إن مديحه لهم يرفعهم إلى درجة أعلى في 
القداسة من كل الطوائف اليهودية الأخرى. فهم "يفوقون كل أولئك الذين يدمنون الفضائل'» 
)١(‏ والترجمة "للوضوء" ترحمة دقيقة» فقد كانت هناك غسلات وأنواع من الوضوء قبل الصلاة في العديد من 


الأماكن» ومنها الجزيرة العربية» وللمزيد راجع: "الجذور التاريخية للشريعة' - دار سينا للنشرء ص ١؟-‏ 75. 


[الْر اجع]. 


وكل شيء كان بينهم مشتركاء وكانوا يمتنعون عن الزواج» ولا يحتفظون بخدم» بل يقومون 
معظمهم كانوا يعيشون في مستعمرات وأديرة في حياة أشبه ما تكون بالحياة الاشتراكية) ويك قز 
"يوسيفوس” الكثير عن صلواتهم وطقوسهم وتزمتهم وتدقيقهم في سلوكهم, ومحبتهم للكتب 
والمعرفة. ويذكر أيضا الفروض والممنوعات» الى كان لزاما على من ينضم إليهم أن بمارسها. 
وقسّم السرية الذي كانوا يرتبطون به. وينطبق ما ورد من قوانين ف "كتاب النظام" مع ما 
أورده "يوسيفوس". وقد ازدهرت "طائفة الاسينيين" من بداية العهد المكابي (170١1-؟١١‏ 

هذه الاكتشافات دفعت إلى الظن أن الكثير من التعاليم الواردة في العهد الجديد» ورسائل 
'بولس" مصدرها كتابات وتعاليم هذه الطائفة. بل لقد بالغ البعض في القول بأن التلاميذ كانوا 
دن" الاشينيين ١"‏ بو أن سوع تسم كان "امنيا "!1 إل :قالو ايان هناك عسيها العره يجين ليد 
"الأسينيون"» سبقت حياته وتعاليمه» حياة وتعاليم مسيح العهد الحديد الذي اقتبس الكثير منها! 
وإليه يشير اتباع هذه الطائفة في كتاباقم بلقب "معلم البر". 

عي أن هناك مشاهات عدة بين معتقدات الم ومعتقدات "سحي ولكن 

بالدسبة للمشايمات بين الطرفين:. 

يعتقد الاثنان معا أنهم شعب العهد الحديد» أو الموعد. وأن أعظم الوصايا هى محبة الل 
ومحبة القريب؛ وأن هناك مجموعة من اث عشر شخصا سيدينون المسكونة في اليوم الأخير .. 
وأن 0 واحد من اتباع طائفتهم هو ابن للنور. وكان هم "غكناء مقدس" يرددوك فيه 
الصلوات. و"معمودية" يلزمون يما. وكل منهم كان يعتقد أن الأيام الي كانوا يعاصروفما هي 


0 راحع: كتاب د. نبيه فريز حول نفس الموضوع [امراحع] . 
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الأحجار تتكلم 


الأيام الأيرة» حيث يتصارع الخير مع الشر. وهذا يحب اتباع الحق والبرٌ لأنه قد اقترب 
ملكوت السموات. بل أن هناك مشاية كبرى ف الأسلوب بين "إنحيل يوحنا" وبين الكتاب 


"حروب أبناء النور مع أبناء الظلمة". 


ومع ذلك, فالاختلافات بين الطرفي نكثيرةء ونذكر منها الأي: 
"الأسينيون": "1 د ن". 


ه يعتقدون بأن الناموس الموسوى ملزم لحم ٠‏ 


يجب اتباعه. 


٠  .ىسوم ينادون بأن الخلاص باتباع وصايا‎ ٠ 


. ملزمين بترديد قسم . 
ء يتوقعون بأن يأنِ إيليا ليمهد الطريق لظهور ٠‏ 
المسياء 


٠ كانوا ينتظرون ظهور مسيدحين: المسيح‎ ٠. 
إسرائيل.‎ 
. كان لهم رئاسة» و كرسي»‎ . 


ه كانوا يتزمتون في أدق الفروض الخاصة ٠‏ 
بحفظ السبت. 


. كانوا يغتسلون قبل تناول الطعام, . 


عهد الناموس قد كمل في عهد النعمة. 


يعتقدون بأن الخلاص هو بالإيمان بالمسيح. 
مُنعت الأقسام في المسيحية. 


آمنوا بأن إيليا قد أتى في شخص المعمدان. 


نادوا بأن المسيا قد جاء. 


نادوا بالمساواة التامة بين اججميع. 

اعتقد المسيحيون بأن الإبمان بالمسيح قد 
حررنا من عبودية التقاليد الحافة. [وبعد 
موت وقيامة المسبيح من الأموات تحولت 


العبادة إلى تقديس يوم الأحد]. 


لم يفعل التلاميذ ذلك منادين بأن الطهارة 


الأحجار تتكلم في كهوف البحر الليت 
[الحقيقة] هي طهارة القلب... 

ه كانوا بمارسون وسائل الزهد, والامتناع ه نادى المسيحيون بقدسية الزواج؛ كوصية 
عن الزواج. إهية ... 

ه كانت معمودية الأسينيين فريضة وضوء أو ه لكن معمودية المسيحيين كانت فريضة 
تطهير بمارسوها مرتين ف اليوم. تثبيت وقبول» وإعلان واعتراف بالإيمان 

بالمسيح. 

ه بمارسون نوعا من العشاء الديئ المشترك ه كان العشاء الرباني الذي كان التلاميذ 
بمارسونه تذكاراً لآلام المسيح وموته. 

ه ينادون بكراهية الأعداى ومحاربتهم» ه لكن المسيح علمنا أن نباركهم؛ ونصلي 
من أجلهم ... 

ه كانت طائفتهم طائفة سرية مغلقة لا يُقبل ه كنيسة المسيح كانت مفتوحة للجميع. 
من أفرادها إلا من يقوم بفروض عنيفة 2 لكل من يتوبء. ويعلن إمانه على رؤوس 
قاسية) الأشهاد. 

ه كان الأسينيون يرفضون النساء ويحتقروئمن ٠‏ المسيحيون رحبوا يمن ... 

ولكن على أن أعظم حداع هو الزعم بأن "معلم البر" الذي أشار إليه "الأسينيون" في 
كتاباتهم» هو "شخص المسيح". الذي تعلق به "المسيحيون" فيما بعد أو هو نظيره» وسابق له 
وهذا المعلم الذي يشيرون إليه هو مؤسس الطائفة. وقبل كل شيء علينا أن نعرف أن ذلك 
المعلم المشار إليه» قد نادى ممذهب ناموسي» أدق وأقسى في فروضه. من مذهب "موسى". كما 
أن ذلك المعلم لم يرد عنه أنه صلب وقبرَ وقام من الأموات - كما هو واضح في حياة 
المسيح» ولكن كل ما ذكر عنه أنه احتمل مضايقات كثيرة. ولكن ليست معين هذه المضايقات 
أكما وصلت إلى القبض عليه وقتله. بل إن ذلك المعلم لم يتحدث أحد عنه بأنه "المسيا"» أو 
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الأحجار تنكلم في كهوف البحر اليت 
"المحلص". ولم يناد به أحد بأنه سيأق مرة ثانية» في اية هذا الدهر. ومن يدرينا إن كان 
و أنهم يشيرون يبهذا اللفظء إلى المعلمين 
0 لين 

والأنبياء في كل عصر وجيل؟ ولماذا طبقت على هذا الإنسان الحوادث الى مرت في حياة 
"المسيح؟؟ ألا يعين هذا أن الذين ينادون هذا الرأي قد درسوا حياة ذلك المعلم» أو تخيلوهاء في 
نور حياة '"| , 0 

والواقع أنه ليس في مخطوطات «البحر الميت» شيء ما يقلل من قيمة "العقيدة المسيحية", 
ول تمس تلك المكتشفات العقائد ال نادى بها المسيح؛ بأي صورة من الصور”©. 


ع 


'الاتيو : يقصدوك شخصا معينا بكلمة 'معلم البر'ا ا 


بل على العكس فإن كل ما تم كشفه أَيْد مخطوطات الكتاب المقدس الأصلية» فتطابق مع ما بين أيدينا الآن. 


[الر احع]. 


الباب الثاني 
سياحة في أسفار العهد الجديد 


في رمال مصر 


لقد أظهر القرن قبل الماضي(١)‏ للوحود آلاف الوثائق من البردي» كانت مطمورة في 
الرمال ف أرض مصر. البعض منها أجزاء منسوخة من الكتاب المقدس من العهد الجديد. 
والبعض الآخر يلقي أضواء كافية على حياة المسيحيين في القرون الأولى» وعلى المجتمع الذي 
كانوا يعيشون فيه. ولح يعرف العلماء قيمة هذه الاكتشافات؛ حي الآونة الأخيرة» حينما قام 
العلماء بحل طلاسمها. في عام /ا/81١م.,‏ حيث اكتّشفت كمية كبيرة من لفائف البردي» 
بالقرب من «أرسينوي» ف محافظة «الفيوم». وهذه المدينة كائنة بالقرب من واحة في الصحراء 
تقع على بعد ثانين ميلا حنوب «القاهرة». وهذه المدينة كانت في القدم ا لعبادة 
التماسيح. وإلى جنوب هذه الواحة» تقع خرائب مدينة "أوكسيرنكوس" أو "يهنسة", الي كانت 
في القرن الرابع والخامس للميلاد قلعة من قلاع المسيحية في مصرء غنية بأديرتها. ولقد أسفرت 
أعمال الحفر والتنقيب في هذين الموضوعين عن اكتشاف عدد لا يُحصى من الوثائق القديمة - 
في بقعة منها اكتتشفت مقبرة للتماسيح احتطة. 

وفي إحدى المرات» تضايق أحد العمال القائمين بالحفر من كثرقاء فضرب بأحدها 
الأرض» وكم كانت دهشته. 58 تحطمت المومياء» وتساقط من داخلها العديد من لفائف 
البردي. لقد كانت هذه التماسيح المحنطة» مكتبة زارة» ومصدرا غنياً للحياة في العصور 
الأولى. 


46 ونحن قْ بداية القرن الواحد والعشرين ما زلنا ل ذلك» ونقارك مع اللاكتشافات الأسملرث, [اأراجع] . 
/اه ١‏ 


الأحجار تنكلم في رمال مصر 
32 75 إن . 00 570000 00 ع 
ومن بين أوراق أ وكسيرنكوس" هذه. اكنّشفت ورقتان» سطر عليهما بعض من أقوال 
المسيح» ومعظمها يختلف إلى حد ما عن الكلمات المسّطرة في البشائر» وسنكتفي في سرد بعض 
الكلمات» دون التعليق عليها 9 


يقول السيد في إحداها: 


“وقمت في وسط العا م وف ا جسد ظهرت للناس» ووخدت البقر سكارئ» وم 
أجد بينهم واحدا ظمآنا "للحق"» ونفسي تن في على بني البشر» لأنمم عميان في قلوبكم, 
ع ا عد 44 
وبؤساء لا يعرفون بؤسهم. . 


وف أخرى يقول: 


“حيئما اجتمع اثنانء لن يكونا بدون الله وحيث يوجد واحد فإن أقول لكم بأن 
لف ارفعوا لجز لبوق الك فقوا التفسن هناك انلاب "1 


وي أخرى يقول: 
'“ليس نبي مرفوضا إلا في وطنهء ولا طبيب لا يشفي مريضا إلا (بين) أهله“ . 
وف أحرى يقول: 
“ا مدينة اللقامة على قمة جبل عال » عل ىأسا سلا تختفي" . 
وفي أحرى يقول: 
“أنت بالأذن الواحدة إتسمع]» وال خرى (تصمها» ' 
وربما يعيئ السيد يهذه المقولة من يتمسكون بمواعيد الله ويرفضون القيام بواجباتهم. 
والورقة الثانية تبدأ كمذه الصورة: 
“هذه هي الكلمات التي تكلم بما يسوع الرب ا حي لتلاميلهء ولتوماء حيث قال 


راجع كتاب: "أقوال المسيح غير المدونة ببشائر الإنجيل" - دار النشر الأسقفية 
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الأحجار تتكلم في رمال مصر 


هم: من يسمع هذه الكلمات لن يذق ا موت“ . 


وأيضاً يقول يسوع: 
0 الإنسان (منكمم) لا يتردد ... أن يستفسر عن مكانه في اللكوت. وأنم تعرفون 
أن كثيرين من الأولين سيكونون آحرين ومن الأخيري نأولين" . 
5 يقول: 
“كل شيء لي سأمامك» وهو خفي عنكء, سيظهر لكء لأنه ليس مكتوم إلا ويعلنء 
ولا مدفون إلا ويقام“ . 
وفي عام ©514١م.,‏ أكتشف بالقرب من «بمحع حمادي» ف صعيد «مصر» عدد من 
مخطوطات "البردي", يرجع تاريخها إلى القرن الرابع للميلاد» وتحتوي على دراسات في اللغة 
القبطية» ومجموعة أخرى من كتابات تُعرف 'يإنخيل توما"؛ وهو لا يحوي تاريخ مفصّلاً لحياة 
المسيح» بل هو مجموعة من الأقوال المنسوبة للسيد تبلغ في مجموعها مائة وأربعة عشر قولاًء 
وكل منها يبدأ بعبارة "قال يسوع". وهذه الأقوال ليست مرتبة ترتيباً تاريخياء ومع ذلك هي ف 
غاية الأهمية. ويمكن تقسيمها إلى فئات أربع: 
الأولى» وهي أكثرهاء موجودة حرفا بحرف ف البشائر. والثانية» تحوي نفس امعان لبعض 
الآيات الواردة في البشائر» ولكنها تختلف عنها قليلاً في القراءة. والثالفة» اقتبسها آباء الكنيسة 
ف كتاباقم: فهي تأييد لصحة ما أوردوه. أما الرابعة» وهي أهمهاء فلا وجود لحا في مكان آخر 
وهذه طائفة منها: 


إل 


يقول "يسوع': 

“إن كان من يرشدونكم يقولون لكم هوذا اللكوت ف السموات. فالطيور سبقتكم 
(إليه). وإن قالوا لكم هوذا اللكوت في البحرء فالأسماك سبفتكم. ولكن اللكوت 
داحلكم كما هو خارجكم”' . 
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'وقال له تلاميذهء هل ا ختان ناف عآم لا؟ فأجايهم: ل كان نافعاء لولدم ختونين من 
أمهائكم. ولكن ا ختان ا حقيقي الوحيد النافع» هو تان الروح" . 
”وقالت مريم ليسوع بماذا تشبه تلاميذك؟ فأجاب يشبهون أطفالاً صغارا استقروا في 
حم لآخرين .... فإذا جا ءأصحابه قالوا: "ات ركوا لنا حقلنا"» فيتركون ا حقل ويمضون". 
وقال يسوع: 
“ويل للفريسيين لأشم مث ل كلب يرقد في مذود القطي لا يأكل ولا يدع القطيع 
وليس غريباً أن بحد هذه الكلمات مدوّنة حارج البشائر. "فالبشير يوحنا" يقول في ختام 
بشارته: 'وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العام 
نفسه يسع الكتب المكتوبة" (يو :7١‏ 55). وأيضا "البشير لوقا" يذكر في مستهل بشارته أن 
كثيرين قد أحذوا في كتابة قصة المسيح, (غير البشيرين الأربعة)0©. 
على أن اكتشافات أخرى تُلقى أضواء على الحياة في القدم”"» وتفسر لنا بعض ما ورد 
في بشائر الإبجيل والرسائل. 
في رسالة من هذه الرسائل بحد تعطابا ورياك فود انع امصيرف لعل "هلاريون" إلى 
زوجته وتدعى ل ولعله كان قِ بلد بعيد عنها» يوصيها إن ولد له د تستححييه) وإ 
كانت بنتاً تتركها ف العراء لتموت! وتاريخ إرسال الخطاب يرجع إلى القرن الرابع للميلاد. 
وهذا يُرينا ما هي قيمة الطفولة في العهود القديمة. ولكن .. ثُرى هل كان يعرف ذلك الرحل 
بأنه ولد طفل آخر في فلسطين سيكون على يديه تغيير هذه العادات القاسية؟! 


وهنالك حطاب آخر ارميلة ابن عاق هرب من فق أيلفة يستعطف به أمهع هد أن 


7 راجع كتاب "اتفاق البشيرين"» طبعة منقحة ومُزيّدة - الكنيسة الإنحيلية بقصر الدوبارة. [المراحع]. 
فهي نافعة للتأريخ. [الأراجع] . 


الأحجار تنكلم في رمال مصر 


ضاقت به الحال. وما أشبه قصته .مثل الابن الضال وهذه فقرات من -حطابه: 


"نحياتي ... إنني انضر عكل يوم للإله "سرابيس" لأجل صحتك ... أنا لا أطمع في 

أن تأتي إلى العاصمة» كما أنه لا رجاء إي با حضور إلى <اكرائيس» (قرية قليمة بمصرع» 

لأنني أسير في حرق بالية ... أرجوك يا أمي أن تنصا حي معي. إن يأعرف ما جلبته على 

نفسيء جلبنه بيدي... اعترف بأني يأنحطأت ... إن أردت نعاي لتتحققي بنفسك م نكل 

شي ء “ . 

وكذلك اكتشفت أيضا خنطابات أطول امن .هذه تشيه. إق. حل كبير وسائل "بولين 
الرفول' 2 .واتتداً بالتحية التقليدية ثم بشكر وصلاة» ويأتٍ بعد ذلك موضوع الرسالة. ثم تختتم 
بالتحية والبركة. 


ومن أهم ما وصل إليه العلماء» نتيجة لدراسة نظام ولغة هذه الرسائل المكتوبة باليونانية 
هو مشاكتها للغة الى كتبت بها رسائل العهد الحديد. وهي لغة تختلف إلى حد كبير عن 
الكلاسيكية القديعة» بل تختلف عن كل المخطوطات اليونانية الب وصلت إلينا من العصور 
الممائلة. وكان البعض يظن أن هذا تفرد» وميزة خاصة:؛ إلى أن جاء العالم "د./ الفريد 
دايسمان"؛ وأثبت - عن طريق فحص أوراق البردي الي تحوي الكثير من الرسائل الخاصة 
المعاصرة لكتبة أسفار العهد الحديد, أن الرسل الأولين قد سطروا كتاباتهم بلغة الشعب 
"اليونانية" الى كانت سائدة في ذلك الحين» ف أنحاء "الإمبراطورية الرومانية" [وحين لا تكون 
اللعفاعائفا مع فم البشارة القتحة زرينالة لاضن البشرية ]ل كنا أن حافت هناك .من 
الخمسة آلاف كلمة اليونانية الي تضمنها العهد الجديد في الأصل اليونائ» خمسمائة كلمة لا 
يُعَرف معناها. وهذه [تكررت] ضمن رسائل البردي ووضح ما تضمنته. وبذلك» تحقق العلماء 
من معين ومبن "اللغة اليونانية" الي كك نهنا أسفال "العيد اللدينة. 
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أضواء على بشارة يوحنا 


من أهم الآثار الي اكتنشفت حديثاء ما يعرف 'بمخطوط حون ريلاندز"» وهو يحوي 
كلمات قليلة» إلا أنها غاية في الأهمية؛ ذلك لأنما أقدم أثر اكتّشف حت الآن من مخطوطات 
العهد الحديد. ويُرّجَح أنه يرجع إلى عام ١١5‏ للميلاد. وقد أكتشف هذا المخطوط في رمال 
مصر. وقد ساعد على تصحيح حطأ بدأ يقع فيه بعض العلماء في الآونة الأخيرة. فلقد مال 
البعض إلى الاعتقاد بأن "بشارة يوحنا" لم تكتب قبل القرن الثالث للميلاد. مع أن آباء الكنيسة 
يؤكدون إنها كتبت قبيل موت الرسول بقليل. ولكن هذه النسخة الي اكدّشفت - وهي تحوي 
أحزاء من "'بشارة يوحنا" - قد أثبتت للملا أن تلك البشارة كانت مقروءة» ومعروفة قبل عام 
للميلاد» وذاع صيتها؛ حى أن نسخة منها قد وصلت إلى صعيد «مصر». 
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الأحجار تتكل, أضواء على بشارة يوحنا 


لا أجزاء قديمة مكتشفة من إنجيل يوخنا. 

على أن المجموعة الأكبر من كتابات العهد الجديد» قد وصلت إلينا ضمن "مجموعة 
تشستربق"» 'وذلك في عام ١97١م.»‏ حينما ظهرت في أسواق العاديات المصرية 
بجموعات جديدة من أوراق البردي؛ اشترى جزءا منها "تشستربق" الإبحليزي» وبيع اللجزء 
الآخر '"لجامعة متشجان" بأمريكا. وهذه المجموعة تتكون من أحد عشرة لفيفة تحوي 
مقتبسات .من 'تسعة أسفار من العهذ القذم ومعظم أسفار العهد ابقديد - عدا الرسائل 
الصغرى. أما الجزء الذي يحوي "رسائل بولس"؛ فهو يرجع إلى عام ٠٠١‏ للميلاد. ولقد 
كتب بولس رسائله للكنائس ما بين عامي 5٠0١‏ - 50 م.). 

وأقدم نسخة لدينا من أسفار العهد الجديد قبل اكتشاف هذه المجموعة هي "نسخة 
الفاتيكان". وقد كتبت في منتصف القرن الرابع للميلاد. وهكذا تأي هذه المجموعة في 
منتصف التاريخ» ما بين كتابة هذه الرسائل وبين أقدم اكتشاف لديناء ومن هذا نرى 
عظم قيمتها. 

على أن ارقي الأنفان ان متموعة "بع" طق تباذ غى اترتنيهاة ع الحون الحدية 


1١15 


لأحجار تكلم د 
الذي بين أيدينا. "فالرسالة إلى أفسس"”» تأي قبل "الرسالة إلى غلاطية". و"الرسالة إلى 
العبرانيين"» تأي بين "رسالة رومية"» و"رسالة كورنثوس الأولى". وعقارنة هذه الأسفار 
مع أسفار العهد الجديد الي بين أيدينا؛ نرى أنه ليس هناك فارق ف المعئ”2. مما يرينا دقة 
النساخ الذين وصل الكتاب المقدس على أيديهم إلينا. 

وهناك اكتشاف آخرء تم عدي في دير "سانت كاترين' «بجبل سيناء»» وهو نسخخحة 
أصلية من بشائر الإبحيل "باللغة السريانية"» ويرجع تاريخ هذه النسخة إلى ما بين القرن 
الخامس والقرن السابع» وهي منقولة عن ترجمة بشائر قام بما المسيحيون في القرن الثاني. 
ولذلك؛ فهي أقدم النسخ المعروفة للإنحيل. والدسخة تحوي في الواقع» علاوة على البشائر» 
كتاباً آخرء سطر ف عصر لاحق هو تواريخ حياة بعض النسوة القديسات . وكانت 
صفحات المخطوط ملتصقة إحداها بالأخرى» حينما اكتشفت وعوبحت بالبخار» حىّ 
أمكن فصل الصفحات» وعواد كيماوية أخرى وضحت الكتابة المسّطرة عليها. والبشائر 
كاملة يماء عدا ثمانى صفحات منها(". 

وفي عام ١88١م..‏ اكتشف مخطوط هام هو الدياطسرون أو الرباعي وقد كتبه 
أحد آباء الكنيسة السريانية» ويدعى "طاطيان" من «شمال العراق»» باللغة السريانية 
استخدم فيه نصوص البشائر الأربع وأدبحها في إنحيل واحد, أغفل فيه ما ورد من 
حافك والخادية مكوزة: وقد ذا عنعيت هذا المكن» وابشعيمةه السيحيوظ الأولرة 
فقزة مو الرهيه إلى آنا فضت الكتيملة بإبطالة عونا من أن ل ل بشائر اليل :ذاقاء 
فيهملها الشعب. وهناك إشارات عدة "للدياطسرون" في كتابات الآباء الأولين. وكان 


” حين وإن كانت بعض الألفاظ تختلف قليلاً. [الراجع]. 
” في العصر الحديث بدأ استخدام الأشعة تحت الحمراء (112) لإظهار الكتابات القديمة على المخطوطات 
لع استخدم بعضها أكثر من مرة بعد أن مسحت المرة الأولى» فهذه الأشعة أظهرت الكتابة الأقدم» فكانت 
إضافة لخد للخطوطات وكما سيق وأوشحا: [الراحع]. 

/ 


الأحجار تتكلم . 2 أضواء على بشارة يوحنا 
بعض العلماء يعتقدون أن "الدياطسون" لا يمكن أن يكون كاتبه "طاطيان" لأنه توفي 
عام ١7١م.‏ وفي اعتقادهم أن "إنحيل يوحنا" لم يكن قد كتب حى ذلك الحين. ولكن 
اكتشاف "مخطوط ريلاندز" قد قضى على هذا الاعتقاد (كما ذكرنا). 


وقد اكتشفت ف السنوات الأخيرة» مخطوطات عدة من الدياطسرون بلغات مختلفة في 
خرائب مدينة "دورا" على «فر الفرات»»؛ اكّشفت ورقة من الأصل اليوناني لعلها ترجع إلى 
الفترة ما بين عامي (7514 - 017 7م.)» في نفس الوقت الذي ربت فيه المدينة. واكتشفت 
ترجمة أحرى "بالعربية" "2 في "مكتبة الفاتيكان"؛ قام بما أحد مشاهير العرب في القرن العاشر 
الميلادي. وكذا نسححة "بالفارسية") يرحع تاريخها إلى القرن الثالث عشرء 359 منها نسخ 
لدراستها في جامعات "طهران"» و"تبريز"» كمثل ر ا "اللغة الفار فية :3 القررن القالك 
عشر. وهذه الاكتشافات كلها قد أثبتت مما لا يدع بال للشلةه وجحود "الدياطسرون" 
ككتاب كان شائعاً في القرن الثاني للميلاد. كما أنها أثبتت أن "بشارة يوحنا"» كانت متبادلة 
قبل عام ١5‏ للميلاد» ثما يؤيد صحة أقوال الآباء الأولين. 


وهناك اكتشافات أخرى قد أثبتت صحة "بشارة يوحنا"» ودحضت مزاعم المعترضين» 
والنقاد. من ذلك استخدام كلمة "ديداسكالوس” اليونانية» للدلالة على لقب (تلميذ)» فقد زعم 
البعض أن الكلمة لم تكن شائعة الاستعمال قبل القرن الثاني للميلاد. ولكن أحد علماء اللغة 
العبرية وهو "د. سوكنك" قد أثبت مؤعراً من بعض المدافن الأثرية الموجودة بالقرب من 
«أورشليم»؛ واليّ كانت مستخدمة قبل عام 7٠١‏ للميلاد 7" » أنه عثر على هذه الكلمة 
اليونانية»على جدار إحداها. وقال البعض الآخر من المعترضين إن بعض الأسماء الى وردت لم 
يكن لها أيضاً وجود في عصر المسيح» ولكن الحفريات أثبتت وجود هذه الأسماء مثل: "مريم" 


وأمرثا"» و"اليصابات"؛ و"لعازر", و'سالومي", و"يوحنا". و"'يسوع". 


وهذا أحد الأدلة على وجود ترجمات عربية قليكة. [الراجع] . 
"© قبل خخرايها قبل سنة 7١‏ م. أي قبل راب أورشليم. [المراجع]. 


1١548 


الأحجار تتكلم أضواء على بشارة يوحنا 

قبل هذه الاكتشافات» لم يكن معروفاً في «أورشليم»»؛ ما هو "ابلاط" فلم يكتشف 
أي أثر عنهء وهكذا لم يكن العلماء يفهمون ما هو المقصود بقول "البشير يوحنا" عن 
"بيلاطس" إنه جلس في موضع يقال له (البلاط)» وبالعبرانية "جباثا". ولكن العالم الأثري 
الأب "فنسنت"”؛ قد اكتشف تحت القوس المعروف بلقب "اكسى أومو" أو (قوس هوذا 
الإنسان) بلاطأ فاخخرا للغاية. وبجوار «قلعة أنطونيا»» اكتشف مربع مساحته 75٠١‏ متر, 


كان يستخدم ساحة للقضاءء وهو مكان صخري مرتفع ينطبق عليه اسم "جباثا" (أو 
المرتفع). 

أما «بركة بيت حسدا» ال ذكرت ف الأصحاح الخامس من نفس البشارة» فقد 
مببات اللعلماء كثيرا من الارتباك. افقد أثارت الاعتراضات حول صحة وحودها في 
نقطتين: الأولى» إنه لا يوجد الك أثر لبركة أخرى بهذا الاتساع في أورشليم القديمة. 
النقطة الثانية» أنه ذكر أن «بركة بيت حسدا» كان طا خمسة أروقة» أو جوانب. 
ومع أن كل البرك الصناعية المكتشفة في الشرق الأدنى. إما مربعة الشكل» 
مستديرة. ومع ذلكء فبعد أن» بدأت أعمال التنقيب بحوار كنيسة قديمة بالقرب من 
«أورشليم»» كان المعتقد أنما أقيمت بجحوار «بيت حسدا»» وعلى غيق: لذن اقلماء 
لفلف زقايا برككة كفي م هرا مها و شكة زيف انه تكانيك. يالك ره 
ضخمة كما أشار البشير. ولكن المشكلة بقيت كما هيء فأين الأروقة الخمسة؟! 

واستمر الحفر بعد ذلك» فكشف عن بركة بحاورة يصلها بالبركة الأولى بحرى عريض» 
والبركة لها أروقة أربعة والرواق الخامس يقع في المحرى المتوسط. 

واتتقفيت أنطا اناك اسري: ورد ذكرها ف "بشارة يوحنا"» مثل: 0 
و«شكيم» بحوار مدينة «نابلس»» وظهر أما تطابق تمام المطابقة» ما ورد عنها هناك. أ 
العادات القديمة» والحالة السياسية» والاضطرابات الي انتهت بسقوط «أورشليم» عام 7١‏ 
للميلاد» فقد أشار إليها البشيرء وثبتت دقته المتناهية. ئما يشير إلى أن كاتب البشارة إنسان 


١8 


الأحجار تتكلم أضواء على بشارة يوحنا 


عاش في «أورشليم»» وعاصر تلك الظروف الى كتب عنها. ومن السائد عند البعض» أن 
أقدم بشارة كتبت من البشائر الأربع هي "بشارة يوحنا"27. 


على كل حالء من الثابت أن ما لدينا يتطابق مع أقدم النسخ. فسواء كان "إنخيل يوحنا" قد كتب مبكرا أو 
متأخراء فهو متطابق تمام المطابقة مع ما كتبه الوحي الإلمي بيد "يوحنا". والبعض يعتبر "مخطوطة جون 
رايلاندز" المكتوبة سنه © ١١م.‏ من أعظم المخطوطات لإثبات صحة الكتاب المقدس ككلء؛ فح البشارة الي 
كان تاريخ كتابتها موضع جدل؛ أصبحت ذات مصداقية عالية» فأقدم نسخة موجودة لليوم (واليّ اكتشفت 
في مصر) كانت موجودة بين وقت "يوحنا البشيز ) أو على اقصى تقدير من وقت تلميذه "بوليكارسن" الذي 
عمرٌ 5 عاماء واستشهد استشهادا عظيما - كما سنوضح في فصل لاحق» فقد كان هناك شهود أمناء عبر 
الزمن. [المراحع] . 


١ا/‎ 


مع البشير لوقا 


سوف تتتبع ف هذه الصفحات حياة المسيح» كما أثبتها "البشير لوقا" في بشارته. محاولين 
أن نستنير بما وصل إليه علم التنقيب» من نتائج تُلقي أضواء على القصة. وتبدأ قصة المسيح في 
أيام 'هيرودس" ملك اليهودية. ويرجحع اعتلاء "هيرودس" عرش املك إلى عام 57" ق.م, حينما 
كان "هي ركانوس" و"أرستوبولس الثاني", وهما آخر سلالة "المكابيين"» يتناحران للانفراد بعرش 
اليهودية. وابحه كلاهما إلى "بومبي" طالبين معونته» فاحتل «أورشليم». ومن هذه اللحظة» بدأ 
الاستعمار الروماني وفطي 


1 ١ 11 للرض ات 3 ل‎ 0 ١ 1 0 ١ 
وحينما فهر يوليوس بومي عبن انتباتر الادومي والد هيرودس الكبير حاكما‎ 
لليهودية. وقد أظهر "هيرودس" معاونة صادقة 'للرومان"» 556 عطفهم وتأبيدهم. وبعد‎ 
مصرع "قر ا 9 0 الحرب 1 "هيرودس" "انتب 2 | 0 على كرسي الملك»‎ 
فاستعان "أنتيجون" "بالبارثيين"؛ فاحتلوا «أورشليم». أما "هيرودس" فاستنجد "بالرومان". فأتوا‎ 
ق.م.‎ 4٠ وطردوا "البارثيين"» وأقاموه حاكما مطلقا على "اليهودية" عام‎ 
وقد كانت الأعوام الآولى لحكم "هيرودس" غير مستقرة» فقد وهب "أنطونيوس" للملكة‎ 
"كيلوباتره" (حينما تولى الحكم) مدينة «أريجحا», والمدن الساحلية. ولكن "أو كتافيوس" أعاد إليه‎ 
تلك المدن.‎ 
وكان "هيزودين" مغرما بالبنايات الفاحرة: ولعل تللق هى الأثرة الوسيدة الي حفظلها اله‎ 


١/١ 


الأحجار تتكلم مع البشير لوقا 
التاريخ. وهكذا أعاد بناء «السامرة»» وأسماها "مبسطة"2 وهي الترجمة اليونانية لاسم 
"أوغسطوس". وفي كل بلد بناه أقام هياكل أمية. ولكن أرو ع عمل قام به هو إعادة بناء الميكل 
بصورة أعظمء فقد قام بتغشية واجحهته برقائق من الذهب. وكذلك زيّن السقف بأشواك ذهبية) 
حجن لا تحط عليه الطيور النجسة. وقد قال عنه أحد المؤرحين الذين عاصروه: "كان الميكل 
يبدو كجبل من حليد متوج بالذهب". ولو بقى إلى اليوم» لكان أحد عجائب الدنيا القديمة 
«كالأهرامات»»: و«حدائق بابل»» ولكنه 520 في حصار «أورشليم» عام 7٠١‏ للميلاد. 


وكان "هيرودس" إنسانا قاسيا دموياء لم يسلم من سيفه أقرب أقربائه» وفي أيامه ولد 
"المسيح" وحدئثت مذبحة الأطفال في قرية «بيت الحم». ولكنها لم تكن شيئا يذكر بالنسبة 
لخرائمه الدموية حت أن المورححين لم يشيروا إليها. وبعد موته» قسمت المملكة بين أبنائه فكانت 
«اليهودية»» و«السامرة»» و«أدومية» "لأرحيلاوس", و«الجليل»»' و«بيريه» "للأنتيباس'2 
و«وادي الأردن» "لفيلييس". أما "هيرودس أتتيباتر" فهو الذي قتل في عهده "المعمدان"» 


وصلب 'المسيح" 


مدينة الناصرة 


وفي الأصحاحات الأولى من البشارة» نقرأ عن «الناصرة»» ال قضى فيها السيد أيام 
طفولته» وصباهء ومعظم حياته. وتقع المدينة على قمة جبل عال في الحليل. ويجوارها ينبوع 
يعرف الآن باسم «بثر مريم». وإلى الغرب يقع «حبل الكرمل»» وتتلاطم أمواج البحر الزرقاء 
عند قاعدته. وإلى الشمال الشرقي «جبل حرمون» الذي تتوجه النلوج معظم أيام السنة. وإلى 
الشرق جبل طابور» حيث جمع "باراق" جيشه تحت إرشاد "دبورة" وهاجم "سيسرا'ء ودحر 
«الكنعانيين». 


لا جبل حرمون تتوجه الثلوج معظو أياء السنة. (صورة في هارس “). 

وسفح الحبل الذي تقوم عليه المدينة» منحدر خصيب. وف فصل الربيع يكتسي بعشرات 
الألوان من الزهور البرية. وقد كانت «الناصرة» في عهد "المسيح". تقع على الطريق الرئيسي 
الموؤصل إلى «سفوريس» عاصمة «الحليل», أعظم المدن هناك, الي زيّنها هدر ودس" بالبنايات 
العظيمة. وقد عاصر "يسوع" ف طفولته ثورة "يهوذا الحليلي". الذي تمرد على «روما»» وجمع 
حوله عشرة آلاف جندي "يهودي"» واحتل "سفوريس" ثم تقدم أيضاً ليحتل «طبرية»» فالتقى 
به القائد الروماني "فاروس”» وانتصر عليه وأحرق «سفوريس»» وصلب ألفين من جنوده. أما 
الباقون فقد سباهم عبيدا أرقاء إلى «روما». وقد كانت هذه أيام رعب "للجليليين"27؛ وقد 
كشفت أعمال التنقيب هناك عن بقايا قلعة ومسرح رومانني» فوق حطام الخرائب المحترقة, 


لكن "هيرودس أنتيباس" قد أعاد بناء «سيفوريس» للمرة الثانية. 


ولعل يسوع, وهو طفلء» قد شاهد عجان فو مغر ليان الرهيبة» واستمع إلى تفاصيل القصة المرّوعة من 
أفواه الكبار. [المترحم]. 


الأحجار تتكلم 230 مع البشير لوقا 


مقدمة لوقا ر« : (سثرع 


وف الآيات الأولى من "بشارة لوقا" يصطدم الكثيرون كات ستعندةه كانت نبا قٍِ 
إثارة محادلات عنيفة. فهناك الاكتتاب الذي دعا إليه "أوغسطس قيصر" في جميع أنحاء 
"الإمبراطورية الرومانية"؛ الأمر الذي يشير إليه واحد من المورخحين الذين عاصروهء وكتبوا 
تفاضيل اعنائة تبك لقو انائي وعنافيها كفن "اكيريوين" إن كاناوايا على لإسورية© 
عند مولد "المسيح"» مع أن المورخ "يوسيفوس”" يؤكد في كتاباته إن "كيرينيوس" بدأ حكمه عام 
” للميلاد. وهناك ما ورد في الآية الثالثة أن على كل واحد الرجوع إلى بلدته الأصلية ليكتتب 
0 0 اا 0 
قد حرّك كل أفراد الشعوب في الإمبراطورية العظيمة» كما يحرك اللاعب قطع الشطرنج» حىّ 
يول "اننيد ا لمان ابوج لي ” ش 

وبقى على الحفريات أن تقول الكلمة الأحيرة» وقد حدث ذلك بالفعل. فقد أثبتت 
الاكتشافات» بما لا يدع بجحالاً للشكء؛ أن الاكتتابات المتوالية كانت نظاماً سائداً في أنحاء 
الإمبراطورية» وكانت تتم مرة كل 4 ١‏ عاما. ومن بين أوراق البردي القديمة» اكتّشفت ورقة 
تتحدث عن اكتتاب حدث عام 74١م.‏ كما أشارت أيضاً إلى اكتتابين آخخرين حدثا عام 
م 15م واكتشفت ورقة أخرى تعود بنا إلى حكم "طيباريوس". وتتحدث عن اكتتاب 
ضريي عام ١٠م.‏ وأخرى تتحدث عن اكتتاب في عهد "نيرون" عام 17م وثالثة تتحدث عن 
اكتتاب حدث السنة الحادية والأربعين لحكم "أوغسطس" الذي بدأ عام /ا"ق.م - أي أن 
الاكتتاب قد تم حوالي عام ١4‏ للميلاد. وجاء عن "أوغسطس" أنه قد بكر منذ بداية حكمه 
في تنظيم وتعداد الشعبء أي أن الاكتتاب الأول قد حدث إما في عام (77 ق.م.)» أو في عام 
(8 ق.م.)» وهذا الاكتتاب الأخير هو الذي أشار إليه "البشير لوقا" في بشارته. 


أما عن ولاية "كيرينوس"»؛ فمازال الغموض يحيط يها. ولكن اكّشفت لوحة في خخرائب 
«أنطاكية» في جنوب «غلاطية»» يرجع تاريخها إلى ما بين عامي ٠١(‏ - 7 ق.م.)» وعليها 


١ا/ك‎ 


قن قاف دن سي ان 7 روفن لوقك 1 اليه كتاتن حيو :يق اليا تكرها له 
بعص ال من بينهم ‏ انع “حر نوين واكك قور را حب سان اليا بجر اه 
وقد لخدماته 2 صد هجمات "الهامونديين . ولعله قل عين بعل ذلك ذانا على «سورية») 
خاصة والفرق بين التاريخين طويل» يبلغ عشر سنوات» ولكن يكفي أن نعرف أن "كيرينيوس" 
كان واليا في «أنطاكية», بالقرب من التاريخ الذي ولد فيه "المسيح". وحينما يتحدث 'البشير 
لوقا" عن اكتتاب أول» فلابد أن هناك اكتتابا ثانيا في وقت لاحق. 
أما عن رجوع كل واحد إلى بلده الأصليء ليكتتب فيه» فقد أثبته اكتشاف مخطوطة من 
أوراق البردي ف «مصر». وقد جاء فيها: 
"اتنبة الأزد :معاد لقانب قاد تميق افر وس لي كز وانعك نكن يدام 
بلده» أن يستعد للرجوع إليهاء ح يد رج امه في التعداد ضمن أفراد عائلته» وتنبت صحة 
امتلاكه للأرض" . 


وهكذا حطمت تتائج التنقيب كل هذه الاعتراضات. 


تقع «بيت لحم» على مسافة ستة أميال إلى الجنوب من «أورشليم». وأهم موضع في 
المدينة يقدسه المسيحيون هو «كنيسة المهد» المقامة في المكان الذي يظن أن المسيح ولد فيه . 
لقد أقام "كنيسة المهد" الأولى الإمبراطور "قسطنطين"» وقامت بتدشينها أمه الملكة 
"هيلانة": وكان عمرها في ذلك الوقت ثمانين عاما. وكتب المؤرحون أن الكنيسة بُنيت فوق 
المغارة الى يعتقد أن المسيح ولد فيها ... 
ولقد شهدت الأجيال الي تلت ذلك توسيع وتحميل "كنيسة المهد". فهي لذلك أقدم 
كنيسة في العالم. أما عن المغارة» فقد كتب 'يوستينوس الشهيد" الذي عاش في «فلسطين» حىّ 


عام هه ام. (أو 5٠‏ ١ام.))‏ قائادً : 


١ اا‎ 


الأحجار تتكلم مع البشير لوقا 
“وخينما ولد السيح ف بيت حم إذ م يجد يوسف مكانا له في امدينة» فالنجأ ‏ إى 
كهف قريب منها' . 
وكتب "أوريجانوس" أيضا عام (757م): 
و هناك 2 بيت حم نرى ا مغارة التي ولد فيها ا لسيح» وفٍ قلب ا مغارة الذود» الذي 
000 3 5 
لف فيه» بأقمطة وأضجع هناك. وهذا ا موضع يتحدث عنه الكثيرون فٍ كل مكان. حق 
أعداء الإبمان» فيقولون إنه فٍ هله ا مغارة ولد يسرع الذي بقدسه ا مسيحيون ويعبدو نه“ 1 
وكتب الأب "إيرونيموس" الذي عاش في عهد "هادريان" ١١(‏ -138م.) 
2 8 8 هه “امم 7 1 7 8 5 / / 
إن موضع ميلاد الطفل أقيم فوقه مقىام لاد وتسر ا وحيث اطلق الطفل يسوع 
صرخته الأوىء كانت أصوات العويل» والنحيب تنطلق من الوثنيين الذين يذكرون 
مغامرات "فينو س١"‏ . فقد قصد "هادريان" الإمبراطو رأن يدّنس هذا ا موضع القدس بعبادة 
"فينو سا" » لأن التقاليد كانت شير منذ بداية حُكمة إى أن السيحيين يقدسون هذا ا موضع 
كمكان اليلاد العجزي»' . 
ولم تدم بناية كنيسة "قسطنطين" طويلاء ففى عهد الإمبراطور "جوستنيان"» (51ه - 
"دم.) أمر دمهاء وإقامة بناية أ كثر فخامة وعظمة في مكافاء تضارع في جمالها «هيكل 
أورشليم». ولكنه أصيب بخيبة أمل كبرى» حين رأى البناء» وأمر أن يقدم القائمون بالأمر إلى 
احاكمة. 
: 11 5 إن - م لام 1 5 
وق شاع “كنيسنة جحوستنيان » استخدمت بناية المحراب الداحلى لكنييية قسطنطين »؛ وقي 
الفتح الفارسي ادلم يهدم الفرس الكنبسة عام (4١5م)»‏ لأنهم اكتشفوا منقوشا على مدخلهاء 
)١١(- : 3-0 5:‏ 5 : ' 
صورة اوس الغلانة عملابس فار مية/ '.وهم يقدمون الحهدايا للطفل! 


3 ولكن يقول "د. طون معلوف" في رسالته للدكتوراه: “إن هؤلاء ا حوس هم عرب جاعوا من ا مشرق ' . 


١/4 


الأحجار تكلم مع البشير لوقا 
وف العصر الإسلامي (عام ٠٠١9‏ م.) حفظت هذه الكنيسة من الدمار» مع أن الخليفة 
الفاطمي "الحا كم بأمر الله" قد هدم معظم الكنائس المسيحية في «فلسطين». وفي عيد الميلاد سنة 
١‏ مُرّج "بلدوين" الأول ملك «فنلندا»؛ ملكا على «أورشليم» في كنيسة "المهد". رينت في 
القرن الثاني عشر بنقوش عدة. وف عام ١9175‏ س سمح للعالم الأثري "هارفي" بأن يقوم بالحفر على 
نطاق ضيق ف فناء الكنيسة» وساحتهاء فاكتّشفت بقايا "كنيسة قسطنطين". وقد زُيْنْت أرضيتها 
بشريط من قطع الموزايكو الملون على صورة نقوش فنية رمزية» تعتبر أقدم عمليات الموازيكو 
المكتشفة في «فلسطين». وف كنيسة "سانتا بودنشيانا"» «بروما»» اكتّشفت نقوش من الموزايكو 
يُرّحح أنما صورة لكنيسة "قسطنطين". وهذه وتلك تعطينا فكرة عما كانت عليه تلك الكنيسة. 


ولقد قام السيد المسيح بأول زيارة له «لليهودية» حينما كان في سن الثانية عشرة. ولسنا 
نعرف كيف كانت صورة «أورشليم» في عهد "المسيح", لأن «أورشليم القديمة», مدفونة إلى 
عق سيفن قليها. 1:3 بعض الأماكن» تحت أكداس التراب والحجارة. وف عهد يسوع؛ كانت 
المدينة يشقها واد يعرف بالوادي «التيروي»» وهو الآن منخفض ضثيل الاتخفاض. وير به 
د من الشمال بين جدارين يحمياك المدينة من ذلك الجانب. ولقد أفناف "' أهيرودس التبانب. " 
حداراً ثالناء ولكن ذلك الجدار لم يكمل حب عام 7٠١‏ م. ويرّحّح أن "كنيسة القيامة' بنيت 
ارج الجدار الثاني وخلف الجحدار الثالث» ولكن هذا الظن يحتاج إلى إثبات» لأن ا إن 
كان موقعها في هذا المكان» فهي ل ثُبِنَ في مكان «اللجثة» (لأن الحلجثة حارج المدينة). 

ولقد بن "هيرودس الكبير" جدار المدينة» وأقام في حانبها ثلاثة أبراج حصينة. أحدها 
برتقع إلى 7 قدماء والثاى ١‏ ١قدماء‏ والثالث ١٠١‏ 0 لكي اا أن هذه 
"هيرودس " المدينة بإقامة مسر ح» وساحة سباق» ومسرح 0 (أمفيتياتر). وتقليدا للعادات 


748و 


الأحجار تتكلم مع البشير لوقا 
اليونانية السارية» كان يقيم الألعاب مرة كل خمسة أعوام. وكانت الإعلانات يُرسل إلى الممالك 
امحاورة. والحوائر تُرسل للفائزين. وعلى جدران المسرح الدائري» كانت نقوش من ذهب 
وفضةء تحية وتكرعاً "لقيصر". وكانت الوحوش الضارية جمع من الحبال الحيطة» ويقوم 
الصراع في الحفلات» بين هذه الوحوش, وامحكوم عليهم بالإعدام. وهكذا كانت «أورشليم» 
المدينة ال عرفها "المسيح", مدينة لها طابعها الوثين الدموي, لا بميزها عن غيرها إلا وحود 


المهيكل؛ ومقر الكهنوت اليهودي. 


ا ريه ب أمن 11 1 7 5 1 ١‏ 
لا حدرججالعارك "أهفيتياقر" (فسرج حائري) في أورشليوا". 
أما الميكل» فقد كان أعظم الأبنية هناك. ويُرّحح أنه كان قائماً مكان «قبة 


الصخرة». وقد أحاطه "هيرودس" بجدران ثلاثة جبارة ١‏ يبق منها إلا جدار واحد.» هو 


وهذه أحجار من العهد القليم وبقيت إلى وقت المسيح بل وإلى اليوم» فهي أحجار تتكلم وتشهد عن 
صحة الكتاب المقدس. وهذه الصورة مأحوذة في يناير 0٠٠‏ المراجع|. 
هلمم ١‏ 


الأحجار تتكلم مع البشير لوقا 
غائظة الك" يو كان اليكل مكو عو عقاسة وغل بر الوق :كنا رشيف كان شيط 
بساحة اليكل الداخلية أروقة ذات أعمدة مزدوجة من الرخام مغطاة بسقوف خحشب من 
الود ويقول "يوسيفوس" إن هذه كانت من صنع "الملك سليمان"؛ فهو على الأرحح 
"رواق سليمان" الذي اجتمع فيه التلاميذ بعد معجزة إقامة مقف (أع": .)١‏ وإللى 
الجنوب» كانت تحيط باليكل الأروقة الملكية» ترتكر على ١57‏ عموداء كل منها من 
الضخامة بحيث لا يستطيع أن حيط بقطره (بدائرته) أقل من ثلاثة رحال متشابكي 
الأيدي. وكانت ساحة اليكل الداخلية منفصلة عن الخارجية» بسياج أنيق من الأحجارء 
على مسافات متساوية منهء» وكان السياج يحمل لافتات من الحجر ملقو عليها تحذير 
لكل وثئ يتجاوز المكان تحت عقاب الموت. ومن الساحة الخارحية» طرد "يسوع" الباعة» 
والتجار .... إمر :١١‏ 8/218 (). 2 

وكان العابدون يدخلون إلى اليكل من تسع بوابات ضخخحمة:؛ إحداها كانت مغشاة برقائق 
من نحاس. وهناك باب آخحر يعرف "بالجميل" (أع *: »)١‏ كان مُعْشَّى بصفائح سميكة من 
الفضة والذهب. لقد كان هيكل هيرودس معجزة ف البناء والفن. 


و 
وي زالت آثاره موجحودة لليوم, وقد زاره البابا "يوحنا بولس الثاني" في مارس 6 كن [المراحع]. 


م8١‎ 


أماكن أخرى في حياة المسيح 


في هذا الفصل سوف نتناول بعض الأماكن» وقت حياة المسيح على الأرضء كما يلى: 

مر الأردن 

ليس هناك على وحه البسيطة نهر آخر في انخفاض مستوى «الأردن» عن سطح البحر. 
وهناك منابع أربعة لذلك النهرء ثلاثة تحرى إليه من سفح «جبل حرمول») والرابع يصب فيه 
من الغرب. ور النهر ببركة ضحلة تُعرف ,مياه "ميروم"» ويستمر في سيره» حي يصب في «بحر 
الحليل», ويغادر «بحر الحليل» ليتابع طريقه المتعرج حى ينتهى إلى «البحر الميت»» وحيث أن 
المنابع مرتفعة» و«البحر الميت» منخفض”", فإننا نستطيع أن نتصور مقدار سرعة المياه. وفي 
البداية نَكون المياه صافية» ولكنها تختلط بالطين كلما تقدمت في سيرهاء ومن هذا درك سر 
اشمئزاز '"'نعمان السرياني"» حينما طلب منه النبى أن يغطس في «فهر الأردن»» فقد قارن المياه 


امو حلة .يأه أهار «دمشق» الصافية البللورية. 


وبين «الجليل»» و«البحر الميت»» ,كر «فر الأردن» .منطقة غنية بالخضرة والأشجار» من 
لوو المتاصا فت الغاني: 


البحر اميت منخفض أكثر من أي بحر في العالم» لدرجة أنه أقل مستوى مما يُطلق عليه مستوى سطح 
البحر» كما أسلفنا. [الْراجع] . 


١ هم‎ 


الأحجار تتكلم أماك نأحرى في حياة السيح 

وقبل عصر الحفريات» كان الرحالة يؤكدون إنه لا يمكن أن تكون هذه المناطق في يوم من 
الأيام مأهولة بالسكان» لوجود الغابات والوحوش الضارية» وتفشي الأمراض؛ وانتشار 
العصابات» ولكن معول الحفار قد أثبت أن هذه الأماكن كانت مزدحمة بالسكان» كما يخبرنا 
كاتب "سفر التكوين" في قصة "إبراهيم" و"لوط". وكانت هناك خزانات لياه النهر» وقنوات 
محفورة في الحجر تحرى منه: وقد تم الكشف عن سبعين مكانا مأهولاً بالسكان منذ أكثر من 
خمسة آلاف عام ف الضفة الشرقية «للأردن»» وبيئما لا يقطن هذه المناطق الآن اكثر من .٠5م‏ 
ألف نسمة من "قبائل الأعراب"» كان تعداد السكان في أيام "المسيح"» أكثر من مليون ونصف» 
سكن كان عر كن قار "وهنا العونان مكاا كم بالنائن.: 


بحر الجليل 

وتبلغ مساحة «بحر الحليل»» ثلاثة عشر ميل و وثمانية أميال 00 وفي وضح النهار 
تكون مياهه زرقاء كمرآة. وي الغروب تتحول إلى لون أحمر داكن» ويبدو إلى جوارها «حبل 
حرمون» الذي يرتفع إلى عشرة آلاف قدم فوق سطح البحرء أما «بحر الجايل» فمستواه 
ينخفض 7٠٠١‏ قدم تحت سطح البحر. وبسبب ذلكء يتعرض لْبّات مفاجئة من زوابع تجعل 
أمواحه تثور وتعلو وتحعل الملاحة فيه خطرة متعذرة. والتلال المحيطة به خصبة تنفجر فيها 
الينابيع. وفي عصر "المسيح" كانت تحيط به تسع من أجمل المدن في الشرق الأدن» تحوي 
هياكل؛ وبجامع يهودية» وحمامات» ومسارح.؛ وأماكن للسباق» وقصور من الطراز الكورنثي. 
وكانت الخنضروات تنمو بوفرة» والسمك كان يُملح ويُرسلء حى إلى «روما». 

ومن هذه المدنع 5 «طبرية»» وقد بناها "هيرودس الكبير"» وأعطاها هذا الاسم 
إكراماً "لطيباروس قيصر". وجعل منها أقوى قلعة في «الجليل». واضطر "هيرودس"؛ لكي 
يوسع المدينة» إلى إقامتها على بقايا مدافن قليمة للموتى» حت أن اليهود الأتقياء كانوا 
يخيرون مر يدحل :هذا المكان». نحساء: يستلوم التطهيزه: والعزل. سبعة أيام.. 'وهذا كان 


١85 


الأحجار تتكلم أماك نأخرى في حياة ا مسيح 
معظم سكافا من "يهود الشتات" والأمم. وبعد سقوط «أورشليم»» أصبحت «طبرية» 
مركزاً للمجامع وللثقافة اليهودية» فهناك أكمل "التلمود". وقد بئ "هيرودس" قصورا 
على التلال المحيطة» ما تزال آثارها إلى اليوم. والبلدة غنية بالينابيع الحارة الى يقال إن لها 
تخاضية قاع الأمز اطى .وقد زاوها "مودي" قل سوكب أنلذ ىق اننيلقق هنا الخدقا وها 
زالت بحتذب المرضى إلى اليوم. وليس ف بشائر الإنجيل ما يشير إلى أن "يسوع" دحل 
مدينة «طبرية». 

وإلى شمال غرب المدينة» يرى الرائي قمة حبلين مرتفعين إلى علو ألفي قدم» يعرفان 
«بقرون هاتين»: وهما فوهتا بركان خامد. ويعتقد أن هناك ألقى "السيد المسيح" موعظته 
الخالدة على الخبل. وهنا حدثت الموقعة الي ذحرَ فيها "الصليبيون" على أيدي قوات "صلاح 
الدين". وكما قال المؤرخ: ش 

“لقد لقيت السيحية الاهمية الكاذبة تمايتها في الكان عينه الذي نادى فيه السيد 

بالتسامح» وقدم لحيل الإ:حاء وا حبة ” . 

وهنا .. تمت نبوة السيد بأن الذين يأحذون بالسيفء بالسيف يؤحذون .... 

وعلى فك اذنة أمتال إلى الشمال» تقع مدينة «محدل»» بلدة "مريم المجدلية", وإلى جنويا 
حدود «وادي جنيسارت» الخصب. وكانت «مجدل» مشهورة بصناعة الصباغة» في عصر 
"المسيح" ... وفي «وادي جنيسارت» تحود زراعة الكروم, والتين» والزيتون» والنخيل. مما دعا 
"يوسيفوس" إلى ذكرها بالثناء الكثير ف كتاباته. 

في هذا الوادي النصيب» تحدّث السيد المسيح بأمثاله عن الزارع والحاصد» وحقول الحنطة 
المبيضة» وزنابق الحقل» والأمطار الي تمطل على الأبرار والظالمين. 

وإلى الجنوب الغربي» من البحيرة تقع مدينة «كفر ناحوم» ال شهدت معظم خدمات 
'المسيح"؛ حيث تحدث في مجمعها مرارأء وقام بمعجزات كبيرة» من شفاء الحنون» وشفاء حماة 


١ /ام‎ 


الأحجار تتكلم أماك نأخرى في حياة السيح 
"بطرس"”, والمفلوج الذي حمله الأربعة على سريره» وعبد قائد المئة. وهناء كانت جماهير المرضى 
تتكدس أمام المزل الذي يتزل فيه؛ لتنال الشفاء. وموقع «كفر ناحوم» هو الآن خرائب «تل 
حوم») مضناقا للويلات الي نطق بما "المسيح" على المدينة. وقد كشفت الحفريات عن بقايا 
مجمع "لليهود"؛ وكانت واحهته تنجه إلى «أورشليم»» وهو النظام الذي اتبعه "الربيون" في بناء 
كافة المجامع» وأثبته الحفر. وليس هذا هو المجمع الذي كان المسيح يعظ فيه» لأن "تيطس" 
(0/م.)» و"هاردريان" (١1١م.)‏ قد قاما يدم جميع المجامع» ولذلك يُرّحح أن ذلك المجمع بن 
عام ١٠٠م.‏ والجدار المواجه «لبحر الحليل»» به ثلاثة أبواب ونافذة كبرى» ولعل عيون الصبيان 
كانت تتسلى بالمنظر من خلاهها إلى سفن الصيد المنتشرة» حينما بملون من ترديد الصلوات 
المملة. ويظن بعض العلماء أن هذه هي بقايا امجمع الذي بشر فيه "المسيح". 

وساحة المجمع الداخلية مساحتها. ه فنا 57 و.*“7 قدما رلا يحيط يما أعمدة من 
جوانب ثلاثة وهناك طابق علوي للسيدات. والأعمدة يحمل بعضها أسماء من قاموا بالتبرع 
بإقامتها. وهناك اسم على إحداها "زبدي, ابن يوحنا". والإنحيل يذكر لنا اسم "يوحنا بن 
زبدي". والعادة في الشرق» تكرار الأسماء في الأخناة حففلا للاسم من الانقراض”2. ولذلك 
يُرّحح أن هذا الاسم لواحد من سلالة "يوحنا البشير". وهناك أيضاً ضمن النقوش الي تزين 
الجدران» صورة النسر الرومانق» وهو أمر يدعو للدهشة, لأن اليهود كانوا يبغضون هذا الشعار 
ولكن لعلهم محوا به إكراماً لقائد المئة الذي حمل العبء الأكبر ف بناء الجمع. 

وف مكان يدعى "عين طبقة"» إلى جنوب غرب «كفر ناحوم»» توجد بقايا كنيسة من 
القرن الرابع للميلاد تُدعى "كنيسة السمك والأرغفة". ولا يعرف أحد مى بنيت هذه الكنيسة. 
ولك تحقد آذ أزل بقاية ذا كانات؟ ف عهية "الرومناة "مو أطي ناوه بعل ذللك» :و كلما فى 
منها الآن» هو بضع أعمدة محطمة, والمساحة المرصوفة بأعمال الموزايكو الحميلة المزّينة بصور 


دخ وهذا هو 5257 الاختلاهف الظاهري 0 | ب : 0ض 1 إلا فق يم" و"لوقا" ٍ ف ١‏ 08-ظ5 ام 0 
لهذا المفهوم؛ من حيث تسمية الحفيد باسم جده في بعض الأحيان. [المراحع]. 
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امار أماك نأخرى ف حياة ا مسيح 
الطيور اللولق وقد اما مما زهور اللوتس. 


«صيدا»» وضد «كفر ناحوم»» حن أن القارئ يكاد يعتقد أن هذه المدن الثلاث كانت 


متجاورة. وتوجد الآن حرائب مدينة تعرف باسم «كرزة»”2 على بعد ميلين من «كفر 
ناحوم»؛ » وهنا اكتشفت أيضاً بقايا بجمع» وبه صور فنية كثيرة لجمع الكروم» وعمل النبيذ. 
أما «بيت صيدا» (أو بيت الصيد)» فهي تقع إلى «شرق الأردن»؛ وقد أعاد بناءها "فيلبس". 
وأسماها "جوليا"؛ وهو اسم ابنة الإمبراطور. وقد مُحيت هذه المدن الثلاث من الوجود مصداقاً 
لنبوات "المسيح". 

وإلى الشمال تقع مدينة «صور» الساحلية. و«صور» معناها (صخرة), لأا 0 على 
الصخخحر. والصخرة لبون علوااه يدري العلل الل «م سول مون لاا واسم المدينة 
ألا اوه وقد له ذكرا و جقئر «دثل العدارةة» ,لاق كانت كر مرك تار فى 
«الشرق الأدنى»», حب أن "سليمان" حينما أراد أن يب اليكل أرسل إلى "جيرام" ملك 
«صور»؛ لكي يرسل إليه .من يقومون بقطع الأخشاب وتحهيزها/ لأنه ليس هناك من هو مثل 
'الصيدونيين" في هذا العمل «(النجارة) (١مل‏ 5: 5)» والنحتء والسباكة. وكانت "إيزابل" 
الشريرة ابنة الملك "ايت بعل" من «صور». وف "سفر حزقيال" (أصحاح 17؟) نحد وصفاً دقيقاً 
لغيى «صور» وجحارتها مع الممالك ف الفضة والحديد والقصدير والرصاص والعاج والأبنوس 
والكتان والمرجان والأطياب والأحجار الكريمة والذهب» وكانت على درجة كبيرة من الحصانة 
حي أفها بقيت محفوظة من الغزو قروناً طويلة. وحاول "شلمناصر" أن يستولي عليها فحاصرها 
خمس سنوات كاملة دون أن ينجح في الاستيلاء عليها واضطر إلى الانسحاب. ولكن حيث 
فشل هؤلاءء بحح "الإسكندر" .معونة ملك «قبرص» بحيش برّي جرار» وأساطيل بحرية بعد 
حصار دام سبعة أشهر, ذبح فيه عشرة آلاف "صيدون", زم تاتون ألنا. 


00 : 
ولعلها «كورزين» 


١ 8 


الأحجار تتكلم أماك نأحرى في حياة ا مسيح 

وفي عهد 'هيرودس الكبير" أعاد بناء «صور»» وبئ فيها هيكلا. وفي القرن الثاني كانت 
مركز أسقفية» وأول كنيسة بُنيت فيها دُمرّت في عصور الاضطهادء حي إذا أهل القرن الرابع 
أقيمت كاتدرائية فاخرة في عهد الإمبراطور "قسطنطين”؛ حيث ألقى "يوسابيوس" الشهير 
حطاب التدشين عام “١"ام.‏ وبالخارج» توجد ساحة ذات أعمدة رحامية تحيط بينبوع» وتؤدي 
إلى مبئ الكنيسة» ويُوّصل إلى داخحل الكنيسة أبواب ثلاثية ضخمة. أما أرضيتهاء فمرصوفة 
بالرخام» وسقفها من الأرز المنقوش ... وقد وُحدت وثيقة تُرينا نظام العبادة الذي كان مُتبعا في 


تلك الكنيسة» وهو لا يختلف كثيراً عن النظام المتبع في الكنائس الأرثوذكسية» إلا في بعض 


لمراسيم الإضافية غير الموهرية. واستمرت «صور» مزدهرة إلى عهد "الصليبيين" الذين اتخذوا 
1 رع ًِ .4 5 

منها قاعدة. لأعمالهم الحربية. حى أعيد إخضاع «فلسطين»»2 فدمرت إتماما للنبوات الواردة قُُ 

أسفار "حزقيال") و"إشعناء : و"إرميا"» والعامنويس "+ واركريا”: 0 هوذا السين 5 


١١ 9 0 0 :‏ 
يضرب في البحر قومّاء وهي تؤكل بالنار ... 5 


ومن أجمل مناطق فلسطين» في عصر لمسيح, الدائرة المعروفة بالعشر مدن» أو 
«الديكابوليس»» وقد كانت مدنا يونانية - عدا واحدة تقع «شرق الأردن». و«جيرازة»» 


صورة رائعة لهذه المدن» وهي تقع جنوب شرق «بحر الجليل» على مسافة ٠ه‏ ميلا على فرع 


'' والذي يراحع تاريخ صورء كما سجلته "الموسوعة البريطانية"» يكتشف أن هذا التاريخ ينطبق مع نبوة 
"حزقيال" في الاصحاح السادس والعشرين؛ فبعد خراها الأول رغم عظمتها (عدد7:4)» تصبح "مبسطا 
للشباك (عدده). ويتكرر نفس القول في (عدد 5 »)١‏ فبعد إعادة بنائها تم تدميرهاء وأصبحت مرة أخرى 
"مبسطاً للشباك" بعد الخراب الثاي. ومن الواضحء أنه بعد خرايماء ظل بعض الصيادين يبسطون شباكهم على 
أنقاضها! فقد تهدمت وبقيت بعض الأنقاضء وتعايش الصيادون هناك في مساكن بسيطة. وفي خرابما الأخير 
جعلها الرب"في أسافل الأرض في الخرب" (حز>؟: ١؟)‏ [اللراجع] 


١ لل‎ 


الأحجار تتكلم | أماك نأخرى ف حياة ا مسيح 


1 2 0 عَِ 
«شر يبوق»» وقد كانت من أجمل مدن منطقة «عبر الأردذ». بمياكل جميلة ومسارح؛ 


وطرقات ذات أعمدة على الحانيين» وحمامات رومانية. وينبغي ألا نخلط بين هذه المدينة وبين 
«مدينة الجدريين» ال شفى يما المسبيح يحنون الكورة» فهذه تقع في الجانب الشرقي «للجليل». 

وق «جيرازة»» اكتشفت بقايا سيرك لألعاب المصارعين» وبحيرة صناعية طوها 7٠١‏ قدم 
وعرض 3٠١‏ قدمء حيث كانت تقام المصارعات البحرية الساحرة. وأطول شارع في 
«حيرازة» طوله نصف ميلء وقد تحطم رصفه لمرور المركبات. وتحت الأرضء كان يوجد نظام 
دقيق :من الأقنية التضريق: لياه :واكتشفت هناك أيضا ذان للتفقيل» م زالت زناه المماعد 
واضحة بما. والمسرح اتساعه مئة قدم؛ بحيث كان المتفرجون يشاهدون كل شيء بوضوح. وق 
البلدة أيضاً اكتٌّشفت بقايا معبد لأرطاميس: يمدخل ذي أعمدة من الحجر الوردي ... 

وف الطريق بين «أريحا» و«أورشليم»؛ بحد "فندق السامري الصالح", وهو الفندق الوحيد 
في ذلك المكان المقفر. ومن أحجاره نرى أنه بي في عهد "الرومان". أو قبل ذلك. وكأي فندق 
قدتم بالشرق يتكون من بنايات داحلية تحيط بساحة متوسطة مكشوفة با بئر. وسواء كانت 
'قصة السامري الصالح" حقيقة أم مجرد مثل من أمثال السيد المسيح, فإن ذلك الفندق كان 
حقيقة فعلية كائنة في عصر 'المسيح". 


وتقع «بيت عنيا» على الجانب الشرقي محبل الزيتون» حيث تقع الآن في مكافها قرية 
«العازرية». ويقوم الآن جامع فوق خرائب كنيسة قليمة قائمة على كهف يقال أنه «قبر 
لعازر». وقد مُنع "المسيحيون" من زيارة القبر - حي القرن السابع عشرء حينما سُمح لهم 
بذلك. ويترل إلى القبر بعشرين درجة إلى أسفل» ومع أن المرشدين السياحيين يستطيعون الآن 
أن يِرَشّدوا الزائرين إل.ها يعسون أنه بقايا «بيت مريم ومرثا», إلا أن هذه الرواية تحتاج إلى 
إنبات. وثيٍ هذه المدينة» يوجد هذا البيت الذي كان يجد فيه "يسوع" راحته» ومن على سفح 


التل يستطيع الوائئ أ يرى «وادي الأردن»» وسلسلة «جبال موآب») ومنظر «أورشليم». 


15١ 


الأحجار تتكلم أماك نأحرى ف حياة ا مسيح 

ولقد كانت أيام "يسوع" الأخيرة ف «أورشليم» حول "هيكل هيرودس» وق بشارة 
لوقا" (؟: ه) نحد إشارة إلى الأحجار العظيمة الى بن بما هذا الميكل. وطول أحد هذه 
الأحجار ١5‏ قدماء وارتفاعه ١‏ قدماء وسّمكه قدم ونصف. ويخبرنا أيضا "يوسيفوس" أنه 
كانت هناك حجارة أكثر ضخامة. إذ تبلغ 07 قدما طولاء ويصل ارتفاعها ١5‏ قدما. وعن 


الميكل» قال الربيون: 
"مَنُ لم يرّ «أورشليم)» م يشاهد مدينة ميلة. ومن لم يشاهد ا ميكل م ينظر بناء 
ا 


ولكن هذه الأحجار الضحمة بكمياقا الحائلة» تشير إلى أنه لابد أن محاجر كبيرة كانت 
بالقرب من المكان. ويكفي أن نعرف أن ارتفاع الجدران الخارحية يصل إلى 5٠0٠‏ قدم» من 
الأساس إلى أعلى. وقد أشار "يوسيفوس' إلى أن مصدر هذه الأحجار هي المحاحر الملكية. 
ولكن هذه المحاجر احتفى أثرها منذ مئات السنئين» إلى أن كان منتصف القرن التاسع عشرء 
حينما كان ثرى إنحليزي يدعى "بيركلي" يتريض مع كلبه خارج أسوار «أورشليم»» فاحتفى 
الكلب في حفرة تحت السور. وأطل الثريء ليرى كهفاً سحيقاًء فعاد في اليوم التاللي مع بعض 
العمال» ووسّع الفتحة» ليجد نفسه في قلب "محاجر سليمان الملكية"؛ ويا طريق يؤدي إلى 
اجبل» وبئرء ونحيط ما الصخور. وقد قدّر أن كميات الأحجار الي اقتطعت من تلك المخاحر 
تكفي لبناء «أورشليم» ثلاث مرات! أما الحجر فهو من النوع الحيري الناعم» حينما يقتطع. 
فإذا تعرئض للرطوبة والهواء أصبح صلباً. واليوم يستطيع الإنسان أن يرى آثار معاول "الفينيقيين" 
منذ أكثر من 7/0٠‏ سنة. ويْظن أن هذه الحاجر تحوي كنوزا من الميكل» خبأها اليهود عند 
0 'نبوخذ نصر"» وحصاره «لأورشليم» عام (010 ق.م)» بل يُظن أيضاً أن "تابوت العهد" 
حتبيء هناك. 


ا جلجنة, وكنيسة القبر القدس 


منذ أمد بعيدء كان الظن السائد أن «الجلجثة» و«قبر المسيح» يقوم في موضعهما الآن بناء 


١ 


الأحجار تتكلم أماك نأحرى ف حياة اللسيح 
" كتينيية القبر المقدس". ومن التاريخ نعرف أن «أورشليم» دُمرّت تماما عام ٠‏ للميلاد. على 
أيدي قوات "تيطس الروماني". وقد أطاع "المسيحيون" الأولون أمر سيدهم» حينما شاهدوا 
المدينة تحاصرها ايوش الرومانية» فهربوا إلى مدينة «بيلا» عبر «الأردن»» أما "تيطس" فقد 
و بنايات المدينة بالأرض» حت أن أحد المعاصرين لتلك الأحداث؛ قال: 
7 إن منْ يزر موقع ا مدينة» لا يمك نأن يصدق أنه كانت هناك مدينة على الإطلاق“ . 

ورور السين» أفيمك ها الباق نينا فشيياء فقد .عاد إليها كرون هن "ايحي" 
وأقاموا بناياهم على المواقع القديمة» واستطاعوا أن يميزوا موقع «الحلجثة»» و«القبر المقدس». 

وف عام 7١١1١م.‏ قام الإمبراطور الرومان "هادريان" بزيادة المدينة» وأمر أن يعاد بناؤها 
على الطراز الروماي. ورأى "اليهود" .الذين عادوا إليها بعد عهد "تيطس", أن في ذلك إهانة 


ذا . فقيقة القع الفؤدن. 


١95 


ال حجار تتكلم أماك نأنحرى في حياة ا مسيح 
فاضطر "هادريان" إلى إرسال حملة بقيادة "سفيروس" أعظم قواد جيشه لتأدييهم» فتم له 


إخضاع 6٠‏ ملينة وقرية ثائرة» وذبح في هذه الثورة 6ه ألف يهودي» وأمر بتنفيذ بناء 


«أورشليم» كما شاء. وأقام على "تلة الجلجلثة" معبداً وثنياً» وأحاط التلة يحدار ارتفاعه عشرون 
قدماً. وملا الفرا غ بالحجارة» ومواد البناء» وجعل مشيظحا للمعبد مساحته ٠٠١‏ قدم ظرلا 
وعرض ١١‏ قدماً. وزرع الأشجار حوله. وفوق القبرء رفع تمثالاً 'الحوبيتر””©2» وعلى قمة التلة 
أقام مثالا "لفينوس"”2. واستمرت هذه قائمة طيلة مان عام؛ إلى أن استولى "قسطنطين" عل 
«روما»» وجلس على عرش الأباطرة» وجعل الديانة المسيحية ديانة الدولة الرسمية. وف عام 
اعم مر لس الف القند مو ارم ال "الاتاامكاريوي ا امتقك ار رشا يلت فيه 
بناء "كنيسة القبر المقدنس"» .ولعل "يوسابيوس" المؤرخ الكنسي الشهيرء كان حاضرا في ذلك 
الوقت؛ وقد كان صبياً صغيراً. وحينما أزيلت مبان المعيد والأحجار ال أقيم عليها» ظهر من 
تحته القبر المقدسء على أن البعض يُرححون أن بناء "كنيسة القبر"؛ قد تم على أيدي الملكة الأم 
'هيلانة"؛ في زيارتهما «لأورشليم». والتاريخ يذكر الكثير مما يُسج حولهها من قصص عن 
اكتشاف الصليب في صخرة قريية من المكان. وقد كانت «تلة الحلجثة» في ذلك الوقت» لا 
تونق مساحها عن راقدها وغرظن 18 قدما: 

وقد أخرفك "كيب اقسططن وأعيد بناؤها مرة أحرى. وفي عهد "الصليبيين" قاموا 
بنائها على نطاق اضخم ورَمْمت مرارا بعد للق 

وما زالت بقايا من بنايات "الصليبيين"» في الكنيسة ظاهرة حت يومنا الحاضر. 


ويحتاج الزائر لفحص الكنيسة بدقة لمدة أيام» ليكتشف كل ركن فيهاء وكل أثر. 


وهو اسم كبير آلحة الرومان» ويطلق علية بالعربية (المشتري)» فهو الكوكب الخامس في مجموعتنا الشمسية. 
[الْراجع] 

'" وهي إلهة الحب والهمال» وتسمى بالعربية (الزهرة)» فهي ثاني كوكب ف مجموعتنا الشمسية» وهي في 
تريح زفااا شه [الراخ]. 


الأحجار تتكلم أماك ن أخرى ف حياة ا مسيح 
وبسبب تعدد الطوائفء فإن كل مكان تحوطه التقاليد» والعادات» وتحتفظ به الطائفة بكل 
حرص. وأقل تعد على أبسط شيء كفيل بإثارة المشاكل؛ حي بحرد نقل صورة من مكان إلى 
مكان, أو اقتلاع مسمار في الجدار. 

ويشترك ف ملكية هذه الكنيسة طوائف ست: "الأرثوذكس"”, و"الأرمن"» و"الروم 
الأرنوة كس ":.و"السريان":و"الأحباس "و "الكائوليك". وقد كان لكنيسة «روما» الشيطرة 
التامة على المدينة حي عهد "الصليبيين"» و شيكاً فشيئاً بدأت تدخل الطوائف الأخرى. أما المكان 
الذي يظن أنه موضع "القبر المقدس". فهو في وسط الكنيسة وتغطيه الأبسطة والطنافس7", 
وتنيره من الداحل # سوكة ان جتعيانها: )١(‏ للكاثوليك» )١7١‏ للأرثوذكس» )١79‏ 
للأرمن» (؛) لأقباط الحبشة. ولا ييسمح مُطلتا بإضافة أي مصباح آخر. 


ومن التقاليد الى تدور حول "القبر المقدس"ء حفل إيقاد النار المقدسة(©؛ ويحدث هذا كل 
عام. وهذا الحفل مبئ على تقليد قدهم يروى عن راهب» كان وطا به حفظ السراج المعلق في 
القبر منيراً على الدوام» وفي ليلة من الليالي غلبه النوم» فنفد الزيت من السراج» وانطفاً. فحزن 
حزناً شديداء وتضرع إلى الله بدموع أن يغفر له تلك الخطية الشنيعة. فاستجابت السماء 
لصلاته» وأرسلت ناراء وأشعلت السراج. ومن وقتهاء تتكرر هذه المعجزة في ليلة القيامة, 
فتردحم الكنيسة بالمصليين» وكل يسك بيذه مشعلا غير مشتعل أو شمعة. وبتقاليد» ومراسيم 
كثيرة» يدور الأسقف ثلاث مرات حول "القبر المقدس"؛ وموكب الكهنوت يشق الجماهير 
والمه و ساس رقنا النواقدوه ويشكل الأسعلي: غير 11 لقو سفانت فى ودف مين 
الشموع غير المشتعلة. وفجأة يتوهج النور من القبر. ويخرج حاملاً الشموع؛ وقد اشتعلت. 
فيتزاحم المصلون عليه ويشعلون شموعهم ومشاعلهم, ويتفرقون إلى خارج الكنيسة» عائدين إلى 


رم نه ين 
10 اش الور" كما سمرت [اْراجع] . 


الأحجار تتكلم أماك نأحرى في حياة ا لسيح 
بيوكم) ويشعل هذا سراجه من ذاك» وينتشر النور التقليدي ف أنحاء العا 74). 

على أن هناك بقعة أخرىء بالقرب من "كنيسة القبر المقدس", يعتقد كثيرون أنما القبر 
الحقيقي»؛ وهي بالقرب من مكان يدعى "جلجنة جوردون". ففي عام ١849‏ مءأعلن أحد 
الوكين أن 'أهضبة |الجلجفة" تفع حيث تقوم 'صخخرة إرفيا بالقرب من «بوابة دمشق») 
خارج «أورشليم». وهي هضبة صخررية» 2 جانب منها كر الكهوف. وتشبه حل 0-6 
جمجمة إنسان» وتبع ذلك آخرون أيدوا رأي هذا العالم المستكشف. وبالقرب من أسفل التل» 
اكتشف العالم الأثري "جوردن" كهنفا أو مغارة» رجح أنها المكان الذي دفن فيه جسد "المسيح", 
فالكهف في بستان. وتوجد حفرة بطول مدحل الكهفء يمكن أن يُدَحرج فيها حجر دائري 
تلق ناجيه القيزء والقبر متسع» فهو قبر لعظيم. وله نافذة يمكن أن يطل منها الإنسان» ويرى ما 
بداخحله. 

وكان من نتائج الحفر هناك» أن اكتّشفت بقايا معصرة قليمة» وأحجار لعلها لمعبد وثئ . 
وفص فضلاً عن ذلك» فإن سكان «أورشايم» , يطلقون على الحضبة «تلة الجماجم». 

وإن كان الذين يعتقدون بأن المكان الأحير هو "قبر المسيح" الحقيقي» لا يستطيعون أن 
يقدموا أدلة قاطعة على ذلك» ولكن الإنسان لا يتمالك نفسه من أن يجو باحترام في هذا 
المكان» وهو يتطلع إلى القبر الفارغ» وكأنه يصغي إلى صوت املاك يقول له: "ليس هو 
(المسيح) ههناء لكنه قد قام"7". 


و 
1 


”' عبر مندوبي الطوائف المحتلفة. |المراحع] . 
'' فسواء كان هو ذلك القبر أو غيره» حيث ذفن المسيح, فالمهم أنه قام في اليوم الثالث كما في الكتب» وكما 
هو ثابت تاريخيا بأدلة عديدة» فقد توفرت لحادثة القيامة أدلة أكثر من أي حادثة أخجرى تاريخية, راجع ف 
كتاب: "من دحج الحجر؟"» لفرانك موريس ' » :رجمة حبيب سعيد. [المراحع] . 

١55 


الفصبيل الكامن 


الكنيسة الأولى 


الكنيسة الأولى 


قُْ الأصحاحات الأولى مرخ سفر الأعمال» نرى مناهضة أعضاء اججامع الي تضم العبيد 
المحَررين من اليهود للحركة المسيحية الأولى - وبالرغم من أن الإشارة إلى المجامع؛ في البشائر, 
وسفر الأعمال عديدة: إلا أنه لم يكتشف حي الآن آثار تشير إلى مجامع يرجع تاريخها إلى القرن 
الأول للميلاد» ذلك لأن "نيطس". و"هادريان"» قد أمر | تحدم كل المجامع الى تضم العبيد 
المحررين من اليهود - للحركة المسيحية الأولى. ويوجحد حجر ف «أورشليم» يبدو أنه من بناية 
انك امجامع) وقد نُقَشْت عليه كلمات تتحدث عن شخص يُدعى "ثيودوتس"2» ابن "فتيئ'(١1))‏ 
وكيف أنه كان كاهناء ورئيساً للمجمع. 

وف "سفر أعمال الرسل" لا نرى الكاتب يشير إلا إلى مجمع واحد من هذا النوع» إشارة 
إلى أنه لم يكن بالمدينة سواه» ولذلك» فمن المعقول حداء أن ذلك الحجر قد وصل إلينا من 
بجمع العبيد انخررين؛ الذي حكم بالموت على "استفانوس"» وقام بتنفيذ الحكم. وبعد مرور يوم 
اللتمسينة وتأسيس الكيتة الأم 32 «أورشليم»؛ كان مركز الإشعاع في الكنيسة الأولى هو 
«مدينة دمشق». ولقد كان السر في بقاء هذه المدينة الأثرية حية قغالة إلى يومنا الحاضر موقعها ' 
أما اسم "فتيين" فهو اسم رومان لعائلة معروفة» وما دام "ثيودوتس" قد اقترن باسمهم, فلابد أنه كان عبداً 
هم ونال حريته فيما بعد» وسّمح له بأن يعود إلى «فلسطين» موطنه؛ ولو أن اسم عائلة أسياده قد التصق به. 


ا 5 


على فرين عظيميّن ينبع الواحد من «حبل حرمون» إلى «الجنوب الغربي»» ويأتي آخر من 
سلسلة الحبال المقابلة لهذا الموضع من الغرب - وهي ُسمى «جبال لبنان». 


وكل من النهرين صافي المياه» رقراق» يروي دلتا خصيبة» وتترعر ع من مياهه «جنات 
دمشق» الشهيرة. ولقد شبه شعراء العرب القدامى «جنات دمشق» «نبجنة عدن». واسم 
«دمشق» يقترن بالتاريخ المقدس المدوّن في الكتاب منذ أيام ظهور «إبراهيم» إلى عصور العهد 
الجديد» حينما دخلها «شاول» بعد الرؤيا الشهيرة» الى انتهت باعتناقه المسيحية فخرج منها 
دمر 52 عنها. وف أيام ملوك «إسرائيل»» كانت «دمشق» عاصمة «سورية» من ألد 
أعداء «إسرائيل»» ولقد طغت عليها كما طغت على «إسرائيل» 00 أفواج "الاشووين" 
و"الإغريق" و"الرومان". وفي عهد المسيح, كاذك ترما من أملاك الملك العربي "الحارث الرابع"؛ 
الذي امتد ملكه إلى «بترا»”2» واستمر مدة حمسين عاماً من (9ق.م. -40م.) ولقد تزوج 
'هيرودس أنتيباس" ابنته ثم طلقها ليتزروج من "هيروديا" زوجة أخيه» ثما نشأت عنه خحلافات 
بينه وبين "الحارث"» وانتهت بحروب طاحنة واقتطاع أجزاء من رقعة مُلكه. ومع أن اسم الملك 
'الحارث” لم يكن معروفاً إلى عهد قريب» ولم يرد ذكره إلا في "سفر الأعمال"؛ حينما يتحدث 
عنه "بولس". وذكر أنه ملك «دمشق». إلا أننا يمكننا أن نعرف حقيقة وجوده من اكتشاف 
نقود أثرية اكتشفت في «دمشق» تحمل صورة "طيباريوس قيصر" الذي ملك حب عام 6 "م. 
ولكن لم تكتشف بعد في «دمشق» نقود تحمل صورة "كاليجولا" (7"ا- ١4م.)؛‏ أو 
"كلوديوس قيصر" (١1-41دم.)»‏ حي بين الآثار الى يرجع تاريخها إلى تلك العهود. ولكن 
الآثار الي ترحع إلى عهد "نيرون"؛ اكتشفت ف نقودها صورة "نيرون" فإذا عرفنا أن حكم 
"نيرون"» بدأ (عام ؟1) للميلاد» فإن هناك فترة في تاريخ «دمشق» بين (عامي 54"او؟57) 
للميلاد» لم تكن فيها خاضعة لحكم "الرومان"؛ والأرجح أها كانت مستقلة» تحت حكم الملك 


الى اكتشفها الأعراب «بالأردن»» ولا صورة فوتوغرافية من يناير 0٠‏ وقد امتدت أملاك "الحارث 
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الرابع » إلى «بترا»» واستمر من قبل ميلاد المسيح (9 ق.م. - 4١‏ م.) 

؟* 


لق 


الأحجار تتكلم الكنيسة الأول 


العربي "الحارث". 


و«البوابة الشرقية» في «دمشق» أثر من الآثار ال يرجع إلى عهد "الرومان". والطريق 
الطويل المعروف الآن «بدرب المستقيم»» هو نفسه الزقاق الذي يقال له «المستقيم»» والذي 
دكريق "نشو الأعمان" رده يرن عهد اولس لجرل" كانت ذلك الشارع من اهم 
الأسواق التجارية في العالم القدبم» طوله ميل كامل» وعرضه مئة قدم. وتحده من الحانبين المحال 
التجارية المقامة على نظام بنايات (البواكي) ذات الأعمدة. وأكبر جامع أثري هناك, كان في 
الأصل كنيسة؛ ويقول التقليد ها تحوي "رأس يوحنا المعمدان", مدفونة في "مقام" في وسطها. 
وقد قال "كلفن" مشيراً إلى هذا التقايد» إنه في عصرهء كانت هناك عشرون كنيسةء كل 
واحدة منها تدّعي بأنها تملك "رأس المعمدان"» وتحادل بكل قوة مؤيدة بالأدلة والبراهين. والأثر 
المسبيحي الذي يهم الباحث في لاك لمكن هو كتابة منقوشة في أعلى عتبة الباب الجنوبي 
المغلق بالبناء» قال عنها "هنري فانديك"' : 
“لها أوقع عبارة تحملها الآثار اللسبحية على الإطلاق ... ويمكن قرايتها بالصعود فوق 
سطح سوق نحاري قريب» وهله العبارة هي: إن ملكوتك يا سيدي» ينند إى كل العصور» 
وسلطانك يسيطر على جميع الأجيال“ 
وهناك مدينة أخرى حارج منطقة «أورشليم». يتصل تاريخها اتصالا 7 بالكنيسة 
المسيحية الأولى» تلك هي مدينة «قيصرية». ففي هذه المدينة» رأى "كرنيليوس" الرؤيا الب ظهر 
له فيها ملاك الرب يدعوه ليرسل رسولاً ويستدعي "بطرس" من يافا. في هذه المدينة» فتح الرب 
الباب للأمم. وهناك قدم "بولس" دفاعه عن المسيحية إلى "'فيلكس"» و"فستوس"2 ومعهما 
'هيرودس أغريباس"» و"برنيكي"؛ ولكنه استمر في السجن لمدة عامين كاملين» انتهت بذهابه 
إلى «روما»» لرفع دعواه إلى "قيصر". وقد اصطحب "لوقا" في هذه الرحلة» ولعله في هذه الفترة 


' أهنري فانديك مترحم الكتاب المقدس إلى العربية» وإن يكن اسم الترجمة " سميت فانديك" لاشتراك شخص 
آخر هو "ميث البسستاني". [الراحع]. 


لأحجار تتكلم الكنيسة الأول 


الطويلة كان يجمع بعض المواد التاريخية0". 


مدينة حديدة أقامها "هيرودس الكبير" في منتصف المسافة بين 
«حيفا» و«يافا». وكانت مدينة عظيمة تشهد بحبروت "هيرودس" وعظمته. فلم يكن هناك 


وقد كانت 'أقيص يه 


ميناء» ولكن "هيرودس" جنّد أمواله وجهوده ووقته الجلب الأحجار الحبارة من المحاجر والحبال» 
وإرسائها في قاع البحرء ليكون بناء نصف دائري يصد التيارات واللجج عن غرب الميناء 
وجنوبه» ويفتح الطريق للسفن من الشمال فقط» حى ترسو في أمان . 

وكان اتساع ذلك الحوض مت قدم؛ وعمقه في بعض الأماكن مئة وعشرين قلما. 
واستمرت أعمال البناء فيه مدة اثني عشرة سنة كاملة. وبالقرب من الشاطىئ» أقام "هيرودس" 
معبداً من الرخام» يعلوه تمثالا "روما" و"أوغسطس قيصر", وكان يذه الضخامة» حي أن 
السفن كانت تلمحه وهي قادمة من بعيد. وفي داحل المدينة بئى ا وجعل من المدينة 
عاصمة مُلكه. وبعد موت "هيرودس"؛ صارت «قيصرية» مقرأ للحكام "الرومان"؛ وما كانوا 
يغادرونه إلا إلى «أورشليم» في أيام الأعياد خخوفاً من وقوع الاضطرابات. وبانتشار "المسيحية", 
أصبحت «قيصرية» ذات شأن كبير» وكانت 7 لامع وأشهر أساقفتها المورخ الكنسي 
الشهير ‏ يوسابيوس". 

واليوم» لم يتبقَ من "قيصرية" سوى حطام تُلقيه أمواج البحر» مختلطاً بالأعشاب البحرية. 
ويقتلع الأعراب الأعمدة الرومانية من أماكنهاء ليبنوا يما أكواحهم. وهناك خرائب يبدو أنها 
لكنيسة قليمة» وتقول التقاليد ها السجن الذي سجن فيه "بولس الرسول". وهناك تقام 
القداسات كل يوم أحد. 

وبالمكان أيضاً حرائب "الامفتياتر" (المسرح المستدير) العظيم الذي كانت به مقاعد لجلوس 
عشريق ألفا هو التفريدية ويقايا القنواف اللاقة الملحوفة هن الصيض. 


”' قبل أن يكتب بشارته مُساقا بالروح القدس (لو١: .)1-١‏ 


5. 


الأحجار تتكلم الكنيسة الأول 

على أن هناك مدينة أحرى يذكرها "كاتب سفر الأعمال'» مقترنة بالحركة المسيحية الأولى؛ 
هي مدينة «أنطاكية». فهناك ذعي المسيحيون يبهذا الاسم أول ما دعوا. بل أنة بعد سقوط 
«أورشليم»: أصبحت «أنطاكية» مركزاً للإشعاع المسيحي في العالم القددم. فمنها أرسلت المعونة 
للذين أصابتهم امحاعة في «أورشليم». وتستمد «أنطاكية» أهميتها من موقعها على «فر أورتنس». 
زتعن غشرين ميلا عن البحر. وهذا هو الموقع الوحيد بين سلسلة «جبال لبنان»» و«جبال 
طوروس». ما أعطاها اسم "ملكة الشرق". ولقد بناها الملك "سلوكوس الأول" 7١١(‏ ق.م.)؛ 
ضمن مجموعة من المدن أنشأها وأعطاها أسماء: "سلوكية". و"أنطاكية", و"لاودكية". وف عهد 
"بولس"» كانت «أنطاكية» تضم أربع مدن بأسوار, يحيط بها سور واحد. وقد أصبحت بعد الفتح 
الروماني عاصمة «لسورية»؛ وقد قام بتجميلها على مر العصور القياصرة الذين تعاقبوا على كرسي 
الإمبراطورية الرومانية» وزيّنوها بنافورات مائية غاية في الروعة. ومهد "هيرودس الكبير" طريقاً طويلاً 
ما رصفه بالرحام وأقام الأعمدة على الحانيين. وكانت «أنطاكية» في ذلك الحين» تعتبر المدينة الثالثة 


في الإمبراطورية» (ولا يسمو عليها سوى «روما»» و«الإسكندرية»)”) 


7" آخر أخبار الاكتشافات عند مدينة «الإسكندرية»» وهو "اكتشاف مدينة كاملة غارقة تحت مياه البحر". 
جاء هذا الخبر في جريدة الأهرام المصرية في 7٠‏ مايو 23٠٠٠‏ فقد عثرت بعثه الآثار (المصرية الفرنسية) على 
مدينة "مينوتس" الي تعود إلى العصر اليوناي» غارقة تحت سطح البحر على بعد أربعة كيلومترات من شواطئ 
"أبو قير" في «الإسكندرية». وكانت بعثة المعهد الأوروبي (للآثار الغارقة)» الي يقودها العالم البحري الفرنسي 
"فرانك جوديو" - قد تمكنت خلال العامين الماضيين من انتشال -خمس قطع أثرية عبارة عن رؤوس ملوك؛ 

وجموعة شخصيات يونانية ورومانية) وعدد من الأعمدة الى يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتارء وعملات ذهبية 
وحلي. وصرح مسئول ف البعثة بأن البعئة سوف تعلن أيضا عن عثورها على أجزاء من هيكل مقدس نادر 


"إيزيس" |المراجع|. 


لأحجار تتكلم الكنيسة الأول 


كويد بهنة + لبان المتسيرمة . اشر ديه مي للافمة لشفي ال 8 
الع ل العطير الرراسي عزفا مدن يعر اح صر ل 
1 كتومخرات من دواعي «أبوفير » في مود رية 

وكانيد بعئة أتهوي ألار رع إلاتر اله رف لخي تقودف الهالم 


1 3 1 0 07 
لسري الها بسني «هير عل لوزيو .هات نض خلال الهاين 


5 00000 3 5 
؛ لماعم و مر افمعلميال مهسي قهع أترية مما ا ظراروع 


ِ وسحجي لقة ماسسياتل توناعية وو 


ف 


لا أكتنشاننم "حدينة حينوس" غارقة نحت حياه «البحر الأبيض المتوسط». 
والوره ترام :ودفال” الإلة "مبرابيسن* 

وكانت رقعة «أنطاكية» تزيد على نصف مساحة «روما». أما مععتها الأدبية» فكانت 2 
غاية الرداءة» حب أن الشاعر "حوفنيل" قال إن الفساد والخزعبلات تنخذ طريقتها من 
«أورتس» إلى «التيبر». وف الواقع كانت بعض المدن الأفريقية الرومانية» بؤرات للفساد 
والمعاصي. فعلى بعد أربعة أميال منهاء كانت هناك مدينة اسمها «دّفن», يما هيكل بديع للاله 
"أبولو". وكان هذا الميكل مأوى المحرمين والمشردين» لأن مراسيم العبادة كانت تقتضي 
ثمارسات غاية في الشذوذ والقذارة. 

وبعد سقوط «أورشليم» أقام "تيطس” واحداً من "الكاروبيم'؛ من قدس الأقداس؛ على 
بوابة «أنطاكية». ومن "رسالة غلاطية" نعرف أن "بطرس" استقر به المقام في «أنطاكية» فترة 
بن السو راق "ا ون ال كاف لمعم قد العرف النالك ”د "عقن الي 
و«روما»» ف مجمع نيقية المشهور. ويُخبرنا "القديس يوحنا فم الذهب" إنه ف غاية القرن الرابع؛ 
كان نصف تعداد المدينة البالغ عددهم 55٠.‏ ألفا من المسيحيين» وف الفترة ما بين 78557١‏ - 
٠‏ م.)» عقدت يما عشرة بمجامع كنسية! فقد كانت «أنطاكية» أم المسيحية بين الأمم. 

وف عام » تقدمت بعثة مشتركة من علماء «أمريكا» و«بريطانيا» و«فرنسا»» 
للتنقيب في حفائر «أنطاكية». وقد كانه خا يها أمامهاء خاصة وأن بنايات «أنطاكية» 
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الأحجار تتكلم الكيية درن 


الحديئة لا تحتل رقعة المدينة القديمة كلها. وقد كشف الحفر عن سور المدينة» وعن حمامات» 
م 

وملاعب من الطراز الروماني» وبقايا كنيسة أقيمت عام (8854م.)»: وقطع من الموزايكو 

بالنقوش الفنية» الى تعطينا الكثير من المعلومات عن عصر «أنطاكية» وعادات سكافا. 


لا الخأس الؤضية() 


على أن أعظم كشف في «أنطاكية» لم يقدر لهذه البعئة أن تعثر عليه» ولكن قدر ذلك لبعض 
3 الات شن -(5) دم 3 اإاسراعء 5 م1 بان .0 0 0 
الأعراب من هواة التنقيب عن الاثار . فقد عثروا على كأس أنطاكية" الشهيرة» ضمن تحف ونفائس 
الكتاب المقدسء أما "الكأس الفضية"» فقد كانت تحمل في داخلها كأسا أخرى أصغر منهاء يُظن أنها 
الكأس الي تناول فيها المسيح وتلاميذه من نتاج الكرمة في ليلة خميس العهد. وعلى جدار الكأس, من 
الآأولى») تصوره وهو طفل. والثانية) ترسمه وهو في سن الرجولة» وهناك عشرة أشخاص يرفعون ايديهم 


)١(‏ راجع 3 كتاب "الكأس الفضية" وتفاصيل اكتشافها - دار النشر الأسقفية [المراجع|. 
)١١‏ ومرة أخحرى يعثر الأعراب الحواة على كشف عظيمء فقد كانوا هم أول من اكتشف آثار «مملكة البترا»» 
بكل جمانها واتساعهاء ومن أعظمها مببئ الخزانة امحفور ف الصخر (صورة سبق عرضها) [المراحع] . 


ه.* 


لأحجار تتكلم الكنيسة الأول 
تحية للمسيح. وعن بين المُخلص» رسم الفنان طبقاً عليه خمسة أرغفة من الخبز» وسمكتين» وحلفه 
صورة حمامة رمزاً للروح القدس, وتحت أقدام المسيح النسر الروماني» ويتخلل صور التلاميذ فروع 
كرمة متشعبة. 

وقد كرّس أحد علماء الآثار عشر سنوات كاملة من عمره لدراسة الكأس»ء والنقوش الى عليهاء 
وخخلص منها إلى القول بأن الصور الي تحيط بالمسيح الطفل؛ هي للتلاميذ: "م" و"مرقس"”, والوقا'ء 
و"يوحنا", و"يعقوب ابن زبدي"”2 أما الى تحيط بالمسيح الرجحل» فهي 'لبطرس"» و"بولس"'", 
افقو نو نهذ اندو لاريم توهلن انان تيتا افاعنية الكانى تون أيقا اله شك ان 
يتعدى تاريخ صنعها (عام ٠١‏ للميلاد)» فلم ُكتشف بعد كؤوسء لها تلك القاعدة الصغيرة» أكثر من 
عهد 'طيباريوس قيصر"”» الذي انتهى عهد حكمه (عام 4 للميلاد) - بل إن ذلك العالم وصل إلى 
القول أن الصور يمكن أن تشير بالفعل إلى أصحايهاء وذلك لقرب العهد يمم. والكأس الآن محفوظة في 
أحد متاحف الفن «بنيويورك». 

وكشت ل بقايا كنيستين أثريتين» في مدينة «سلوكية بيرية»؛ وهي ميناء «أنطاكية» الي 
منها أبحر "بولس" و"برنابا'» وقد بنيت أكبر هاتين الكنيستين عام 18٠١‏ للميلاد. أما أرضيتهاء فقد 
رُصفت ,مجموعة من قطع الموزايكو برسوم تمثل الطبيعة الحية» من طيورء وأشجار وحيوانات» 
وزهور» ف مختلف الأوضاع. ومن بين صور الأشخاص الكتابية الي ثُريْن الجدران صور "دانيال"» 
و"موسى", و"العليقة المشتعلة"» و"يوسف"”» و"شاول". ومن صور العهد اللحديد, "حوس يقدمون 
الهدايا", وصورة "الغ ولعازر"؛ و"معجزة إشباع الخمسة آلاف”". 

وعلى بعد زان متلا توعد ونان "كيسة القلايين: #عنعان لبوق الناق' ولنه ررضال سورية» 
عام 88.٠‏ للميلاد» واعتزل الناس على عامود حجري ارتفاعه ستون قدماء وكانت حياته كلها عبادة 
وسجوداء وكانت الألوف تحج إليه» وكثيرون اعتنقوا المسيحية برد رؤيته» وبعد موته بُنيت كنيسة 
ذات أربع صالات على هيئة صليب» مركزه تقاطع هذا العمود. وحول الكنيسة» انتشرت بنايات 
الأديرة والأماكن الى تأوي الحجاجء الذين يفدون من كافة أنحاء العالم المسيحي لزيارة المكان. 


فقد كانت الصور تستخدم للتعليم» وكوسيلة أسهل من القراءة. 
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في خطوات بولس الرسول 


في "سفر الأعمال" :١7(‏ 0-54) نرى "بولس" و"برنابا" يبدآن رحلتهما التبشيرية إلى 
«قبرص». وهي جزيرة جميلة شرق "البحر الأبيض المتوسط" بالقرب من ميناء «أنطاكية», 
ويستطيع الرائي أن يلمحها من هناك في اليوم الصافي المشرق» حيث يبلغ طوها ١٠١‏ ميلاً 
واتساعها 5٠‏ ميلا. وأول تقرير وصلنا عن تاريخ «قبرص» يخبرنا كيف أن "تحتمس الثالث" قد 
أقام هناك أول إمبراطورية للها حوالي عام ١5٠٠١‏ ق.م.)» ولكن «قبرص» كانت عظيمة 
الأعمية منذ "العصر البرونزي". فمنها كان يُجلب معدن "النحاس"؛ بل نقول إنه منذ فجر 
التاريخ كان "القبارصة" يصنعون حاجاتهم من النحاسء وما كانوا يُصّدرونه للخارج. وبين 
عامي ١١٠١ -*.6٠.٠6(‏ ق.م.)» ازدهرت الجزيرة» وكان لها في التجارة شأن كبير. ومن 
مناجمها كانت تستخرج قطع "الماس" و"الزمُرد" ومعادن "الحديد" و"الرصاص" و"الزنك" 
و"الفضة"» وكان لحا أسطول تحاري كبيرء ولكن العصر الحديدي شهد تدهور هذه الجزيرة 
وانحلانها. وكانت «قبرص» جزءاً من إمبراطورية "داريوس الفارسي"؛ واستمرت هكذاء حي 
اللإتغار "القرون" غام ه08 رمم قن رسن "القباريةا”بالاس كيو افيه أن عدا 
“كراسي اناهن بيو 0001 لطم نطول وقرضيي إن الشلي يي ا امه 
مدينة «صور»» ثما ساعد على سقوطها() وف القرن الثاني للميلاد» ثار "يهود قبرص" ضد 


(؟ حوالي عام ./ه ق.م. 


الأحجار تكلم في تحطوات بولس الرسول 
«روما». وذبح في الثورة ربع مليون من سكان «قبرص») وذمر جزء كبير من «سلاميس». 
ولكن "هادريان" قمع الثورة» ونفى جميع "اليهود" منها. 

ويذكر الكتاب المقدس رحلتين للرسل الأوائل إلى «قبرص»»؛ الأولى قام يما "'بولس 
الرسول" مع "مرقس" و"برنابا"» والثانية قام يما "برنابا"' و"مرقس" معا. وكان أول مكان ذهبوا 
إليه هو «مرفأ سلاميس». وفي عهد "بولس"؛ كانت هناك مجامع كثيرة لليهود في «سلاميس»» 
مايشير إلى "جالية يوودية" كبرق هناك والآن» ند ديرا بامدم "بزنابا"» حيت يعتقد البعض أن 
جسده يرقد في ذلك المكان. ويستندون إلى تقليد يقول إنه في رحلته الثانية مع "مرقس"» رجمه 
السكان بالحجارة حى الموت» فحمل "مرقس" الجسد وقام بدفنه في مكان سري حارج المدينة. 
وبعد أربعمئة سنة من هذا التاريخ» حاولت "كنيسة قبرص" الانفصال عن "مجمع أنطاكية", 
استنادا إلى أنها تأسسست بأيدي أحد الرسل» واحتدم النراع» فأعلن رئيس أساقفة الكنيسة أن 
"برنابا" ظهر له في حلم وأرشده إلى المكان الذي يرقد فيه جسده. وأمره بأن يقدم لمانا 
إلى الإمبراطور "زينون" في «القسطنطينية». وف اليوم الثاني» ذهب رئيس الأساقفة إلى المكان 
بصحبة جمع كبير» ووجد بالفعل بقايا جحسد برنابا» وعلى صدره نسخة من إبحيل مى. وحمل 
رئيس الأساقفة بقايا الجسد إلى الإمبراطور الذي أمر باستدعاء مجلس كنسي للانعقاد في الحال» 
وأفمى الصراع؛ بإعطاء «قبرص» استقلالها الكنسي» كما أعطى لرئيس الأساقفة الحق في أن 
يرّقع قراراته بالحبر الأحمر» وهو امتياز كان وقفاً على الإمبراطور فحسب. كذلك» أصبح 
لرئيس الأساقفة الحق في ارتداء ملابس قرمزية؛ والإمساك بصوجحان في بمناه» وهي حقوق ما 
تزال "كنيسة قبرص" تتمسك يا إلى يومنا الحاضر. 

ويغطي موقع «سلاميس ١‏ , الآن» غابة كثيفة. وبين الأشجار» نرى بقايا أعمدة من 
الراخاف:وثلظة أماكى كاك تلقد: فيهنا“الأسواقا»:وأيضا سالخاك مراضوقة بالرضاء» :وتجامات 


من الطراز "الروماي"؛ ومنازل بها أجهزة للتدفئة. وقد تدمت المدينة والميناء على أثر زلزال 
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الأحجار تتكلم في خطوات بولس الرسول 
عنيف. وفي وسط الجزيرة مناجم كثيرة للنحاس”". 

ومن «سلاميس» وصل الرسل إلى «بافوس»» وهي مقر "الحاكم الروماني". وبالقرب من 
«بافوس» قرية تحيط بها أشجار الزيتون» يقال إفها من بذور ألقاها "بولس". و"برنابا"» وهما 
يأكلان ثمار الزيتون! وبالقرب من مكان آخر يدعى «غاسوس»». يوحد قبر يعتقد أنه يضم بقايا 
حشلا امناشوك" التلميل القشع الذي :د كر اسفن اعمال الوس 8177 :13 وينقد أن 
"مناسون” نال معموديته على يد "البشير يوحنا". وكان يسكن في مكان على مسيرة يوم من 
«أورشليم»؛ وهو الذي آوى "بولس", و"لوقا"» ويقال إنه صنع معجزة» نحم عنها شلل ذراع 
الحباة المقاومين للمسيحية! 

وفي «بافوس»» التقى الرسل بالحاكم "بولس سرجيوس"» وهو رجحل حكيم سبقه في ذلك 
. المركز الخطيب المعروف "شيشرون". في تلك الأيام» كانت المناطق الرومانية 5 إل 
قسمين: قسم منها يقع تحت حكم بحلس الشيوخ مباشرة» ويحكمه ولاة من قبل المحلس» وقسم 
آخر يقع تحت سيطرة الإمبراطور» ويعين له الحكام من قبله. ويحدد "لوقا" مراكز "بيلاطس"", 
و"فيلكس"» و"فستوس”» [أنهم كانوا] حكاماً من قبل "قيصر:. ولكن "بولس سرجيوس" كان 
مين من قبل الشيوخ. ولقد ظن البعض أن "لوقا" أحطأ في تحديد مركز "سرحيوس" هذه 
الصورة» خاصة وأن «قبرص» كانت -خاضعة الحكم الإمبراطور "أغسطس قيصر". ولكن الذي 
حدث هو أن «قبرص» أصبحت بعد ذلك تحت سيطرة مجلس الشيوخ. وقد اكتّشفت نقود 
تحمل اسم "سرجيوس" ورتبته كقنصل أو حاكم من قبل المجلس. 

وف «بافوس» حدثت مناهضة "باريشؤع" أو "عليم" الساحر "للرسول بولسء وال انتهت 

بمعجزة إصابته بالعمى» وإمان الوالي بالمسيحية. ومن هناك لم يستخدم "بولس” اسمه العبراني في 
رحلاته؛ بل عرف فيما بعد باسمه الرومائ "بولس"» فقد كانت رحلاته في مناطق رومانية. 


وكلمة " نحاس" في الإنحليزية يحتمل أن تكون مأحوذة من كلمة "قبرص". واليوم تقوم باستغلال هذه 


المناحم القليعة شركة أمريكية. [للراجع] . 
1١‏ 


الأحجار تتكلم في .خحطوات بولس الرسول 

وبعد أن ترك الرّسل «قبرص» رجعوا إلى أرض الوطن؛ مستقرين إلى حين في «أنطاكية 
عفيلية»» وهي إحدى المدن الست عشرة الى بناها "سلوكوس الأول"؛ وأعطاها هذا الاسم 
وئي خرائب هذه المدينة اكتتشفت بقايا معبد للإله "من" إله الخصبء وأمامه مذبح كبيرء وبقايا 
عظام حيوانات كانت تقدم كذبائح. وعلى جدران المعبد وجد رمز ذلك الإله» وهو صورة 
رأس ثور مرّيئة بالورد - وبالخرائب أيضاً اكتشفت بقايا القنوات المائية الى كانت توصل المياه 
إلى المنازل عن طريق مواسير تحت الأرضء وهناك كان "بولس" يحاج في "مجمع اليهود". ولع 
ذلك المجمع كان مثل مجامع اليهود في أيامنا الحاضرة: المنبر لقراءة التوراة في الوسطء تحيا. به 
صفوف كراسي العابدين» لكي تكون عيوهم مُركزة على القارئ» والسيدات خلف حاجز 
حشبي»؛ وابحاه المجمع ووضع العابدين إلى جهة «أورشليم». وقد قدم لنا "لوقا" العم ناه 
'بولس" الى استهلها بالحديث عن نبوات الأنبياء من "اليهود", وتقدم' خطوة فخطوة إلى أن 
وصل إلى تعاليم المسيح» وقد رحب "اليهود" به في البداية» ولكنهم ثاروا في الأسبوع التالي؛ 
فجابمهم "بولس" يهذا القرار؛ إنه من تلك اللحظة يتجه إلى الأمم. وقد كانت هذه نقطة فاصلة 
في خدمة "بولس"» جعلته يصبح) من ذلك الحين» رسول الأمم. وفي هذه المدينة الرومانية» ما 
كان "اليهود" يستطيعون أن يصدروا ا على "بولس". فلجأوا إلى إثارة اليونانيات النبيللات» 
واضطر "بولس" إلى الرحيل إلى «أيقونية» (أو «قونية») على بعد ستة أميال من هذا المكان. 

وبالقرب من «قونية» يوجد مرتفعان يعرفان باسم "بولس" و"تكلا". و"تكلا" هو واحد 
من الذين اعتنقوا المسيحية من أهل «قونية»» وقصته مذكورة ف "أعمال بولس وتكلا"؛ وهو 
سفر غير قانوف7", كان فعروها للمستيحين الأولين: ,وق:.هذا السفن بوره الوضقالوسحيد 
لنظر "بولس": كرحل قليل الجسمء خفيف الشعرء ملتوي القدمين» مقترن الحاحبين» أقئي 
الأنف» ممتليء بالنعمة؛ أحياناً ييدو في مظهر عادي؛ وأحياناً يصبح وجهه كوجه ملاك. 


وم تكن «قونية» مستعمرة رومانية) ولكنها كانت مدينة يونانية دركوقراطية. وقد هجم 


"االنسن ضعي الأسفان القلاسسة. | ااراجهع] : 
حل 


الأحجار تتكلم في حطوات بولس الرسول 
الرعاع على الرسولين» فاضطرا إلى المهروب إلى «لسترة» ... ومدينة «لسترة» هذه تقع على 
بعل ه0١‏ 0 من «قونية») واكتشف حرائبها عام أمريكي. وعتاك اكشفت ابقايا غيل 
ولوحة رعابية كبن عليها اسم امذينة باللائنية إشارة إل المي :لد عهد "سين فيصر" 
لذلك لابد أن يكون "بولس" قد رآه. وفي «لسترة» حدثت معجزة إقامة المقعد. وتقدم كهنة 
"جوبتر" ليذبحوا الذبائح ظنا منهم أن "جوبتر" و"الزهرة" قد تحسّدا في صورة البشر. والأساطير 
تروى أن الإلة "حوبتر" (المشتري) "فينوس" (الزهرة) تجسدا في القدم» وتقدما إلى منازل المدينة 
فل يعن لاخر رقفل انها ا رع روا :الك واج كلين اوميزااسه قل اووس دايا عدا 
رجحل فقير يدعى 'فليمون"؛ رحب هما هو وزوجته "بوكيس". وف الصباح تحولت المدينة 
كلها إلى بركة» وأهلها إلى أسماك''", وبحا "فليمون" وزوجته وهذا يُرينا سر حوف أهل المدينة 
وقد اكّشفت لوحات في الميكل تُمُحد "زفس"”» أو "زيوس وحوبتر" (كبير آلحة الرومان) 
و"هرمس" أو "عطارد" أو "الزهرة". 

وكانت خحاتمة المطاف في جولة "بولس" ف هذه المنطقة مدينة «دربة»» وهذه المدن الأربع 
«أنطاكية». و«أيقونية»» و«لسترة»» و«دربة» كلها تقع في دائرة «غلاطية». وهذا يجعلنا 
ترح أن "رسالة بولس إلى غلاطية" كانت إلى كافة المسيحيين في هذه المدن الأربع. وقد 
امتلك المغول هذه المنطقة عام (//707 ق.م.)» وخحضعت "للرمان” عام (55 ق.م.)» ومن منطقة 
"غلاطية"؛ رجع الرسل إلى مدينة «أنطاكية» في «سورية». 

وفي رحلة "بولس" الرسول الثانية» قام هو و"سيلا" بزيارة المدن الى بشرا فيها أولأء ثم 
ابحها إلى «ترواس» في «غرب آسيا الصغرى». وهناك ظهرت "لبولس”" الرؤية الى رأى فيها 
لزلا 5250 يقول له "اعبر إلينا وأعنا". وهناء كانت بداية رحلاته وتبشيره لمدن «أوروبا». 
ومن هناك أنضم لهم "تيموثاوس" في «لسترة»» و"لوقا" في «ترواس». وهكذا صار عددهم 
أربعة. ومن المدهش أن نقارن رحلة "بولس" هذه "بحملة زركس" قبل حمسمائة عام من ذلك 


الأحجار تنكلم في خحطوات بولس الرسول 


التاريخ, حيث يحدثنا "هيرودوت" عن هذه الحملة أن ود من كافة أاء إمبراطورية «فارس» 
العظيمة قد اشتركوا فيها من «الهند» و«الحبشه» ومن «بلاد العرب» و«أفغانستان»» على 
ظهور الخيل والحمال؛ البعض يحمل رماحاًء والبعض الآخر سيوفاً» والبعض يرتدي أزياءٌ غربية. 
وكانوا بهذه الكثرة2"0» فقدّر عددهم ,مليون و١٠٠7‏ ألف حنديء بالإضافة إلى ١١١1‏ سفينة) 
رابضة في البحر. 


ولكن هذه الحملة الحبارة قَدّرَ لها الفشل الذريع» ولم يفلح في النجاة إلا فلول ضئيلة من 
هذا الجيش الحبار. ولنقارن هذا الجيش بأربعة من الرحال العزّل» يتقدمون ليفتتحوا - لا مملكة 
واحدة بل قارة بأكملها! فإذا كمم يستطيعون أن يكسبوا الشعوب» ويحطموا الممالك» ويقوضوا 
الديانات والفلسفات؛ فيرتفع علم الصليب عالياً فوق دول الأعداء! لقد كان "زركس" يطمع 
في إخضاع شعب مملكة واحدة تدفع له الحزية فقطء لكو ةيا كاف تفن بأقل من 
تسليم النفس والحسد والروح. وقد بحح "بولس" حيثما أحفق "زركس” - ليس في إخضاع 
«اليونان» فحسبء بل في إحضاع «أوروبا» بأكملها. 


أما مدينة «فيلبي» الى كانت أول مدينة أورويبة بشد ذ فيها الرسل» فقد سّميت على اسم 
'فيليب المقدوى", الذي أسسها عام 4٠٠(‏ ق.م.)» وقد أصبحت المدينة مستعمرة رومانية عام 
57١‏ قم أما جماعة 0 فقد نزلت ف «نيابوليس» على بعد تسعة أميال من «طريق 
أجنائيا» الشهير الذي كان يه يشق قلب «فيلبي» 57 «باليونان»» ويصل إلى «روما» نفسها. وقد 
أكتشف هذا الطريق» وبه حفر من آثار عجلات المركبات الي كانت ثمر به. 


وقد قام الباحثون بعمل حفريات واسعة النطاق منذ عام (19154 - 19م.) في 
«فيلبي». وقد اكتشف هناك معبدان يُحيطان يلعب رومان» وبقايا منازل كثيرة. وف أقصى 
شمال المدينة» اكتشفت ساحة للقضاء مثل المذكورة في "سفر الأعمال" .)0580١-١9 :1١5(‏ وف 
قسم آخر من المدينة» اكتّشفت بقايا كنائس يرجع تاريخها إلى ما بعد عهد "بولس". وعلى بعد 


"© حن أنه لم يعرف عددهم, فكانوا يعيشون كل عشرة آلاف لكل ميل مربع! 
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1 حجار تتكلم في خطوات بولس الرسول 
ميل من المدينة» يرى الرائي «فهر جانحايتس» الذي ذكر في "سفر الأعمال" :١5(‏ 7١)؛‏ حيث 


اكتشف "بولس" بعض النسوة المتعبدات يجتمعن للعبادة في السبوت بحوار النهر. وإحداهن 
كانت "ليديا" بائعة الأرحوان؛ ال كانت أول سيدة أوريية اعتنئقت المسيحية. أما «فمر 


عاض 6اقؤو عر سيل الباق ناف #اتراضه تلط يازدانت أو كقلاتو كانت امازل 
قر كرا ندرا ممتازأ في عهد "بولس"؛ وهناك شفيت الفتاة الي يما روح العرافة» وانتهى الأمر 
بإثارة الشعب على "بولس" وجلده؛ وإلقائه في السجن حيث حدثت الزلزلة» واعتنق السجان 
المسيحية. وقد كان مسيحيو «فيلبي» ف حياة ممتازة» بحيث أن رسالة الرسول لمم لا تحوي 
كلمة واحدة من النقد. 

وتقدم الرسول "بولس" بعد ذلك إلى «تسالونيكي» على بعد سبعة أميال من ذلك المكان 
على «طريق أجناتيا». وقد بناها "الاسكندر" عام 5* ق.م. وأسماها على اسم زوجته أغدت 
"الإسكندر". وفي موقعة «فيلبي»» انضمت المدينة إلى جحانب "المنتصر" فكوفقت بجعلها مدينة 
حرة. وني الأصل اليوناني "لسفر الأعمال" :1١7(‏ 5) نحد أن حكام المدينة هم عائلة 
"بلوطرحس” أو "بلوتارك" (الذين حاكموا "ياسون"). وقد أثار هذا الرأي اعتراض الكثيرين» 
من حيث أن هذا الاسم لم يذكر في التاريخ. ولكن اكُّشفت بوابة في «فيلبي» منقوشاً عليها 
أحداث حدثت ف عصر "بلوتارك"؛ وقد اكتشفت أيضاً أماكن أخرى عليها نقوش من عصر 
"بلوتارك". وفي "رسالة تسالونيكي" لقب الرُسل "بالذين فتنوا المسكونة", وهو لقب عظيم 
مشرف»ء يشير إلى مدى تأثير المسيحية في امجتمع الروماني ... 


وبعد تسالونيكي» رحل "وليب" إلى «أثينا», مهد الفلسفة والفن» والمعمار. ولكن 
"اولض" ١‏ يستغرب كن أهل «أثينا» ليسوا 2 اكتفاء عا وصلوا إليه فقد كانت تنقصهم شيا 
وقد بدأت الحفريات في خرائب المدينة القديمة منذ عام ١14١م.»‏ وكشفت عن آثار غاية في 
الروعة - لعل أروعها "معبد الأكروبوليس"» وهو يرتفع فوق صخرة علوها ١7‏ قدما. وقد 
ظهرت «أثينا» على 2 التاريخ منذث القرن السابع للمياكةة واتفذدت م ركز الزعامة فق "العال 


ت ا 


الأحجار تتكلم في حطوات يولس الرسول 
الإغريقي”" حلال "أحروب الفرس" . 


ووصلت «أثيناه إلى عصرها الذهبي تحت حكم "بركليس" (479-14147 ق.م.)»؛ ثما 
جعل "فدياس" المثال الشهير يجّند كل فنه, لإقامة التماثيل يما في كل مكان. ومن غنائم موقعة 
"ماراثون"؛ صنع "فدياس" تمثالاً عظيماً للإله "أثينا'» ووضعه في «الأكروبوليس»» وكان البحارة 
يشاهدون على بعد أميال تألق الشمس على رمح أثينا وحوذقها. وهيكل التمثال من الخنشب 
النفيس المغلّف بالعاج» أما العينان فكانتا من الماس؛ وححصل الشعر والمنوذة من الذهب. وكما 
قال أحدهم: © إن تاريخ الإغريق كله يُذكر [يتمثل] في هذا التمثال . 

وفي عصر "بولس" كانت التماثيل منتشرة في كل مكان. تمائيل للأآلهة: "منيرفا" 
و"حوبيتر"؛ و'أبولو'» و"'عطارد"» و"باكوس". وف «الأكروبوليس» تاثيل أحرى تمثل كل 
قصص المثولوجيا الإغريقية: (تيسيوس يصارع المونتور)» و(هرقل يخنق الأفاعي)» و('منيرفا تنمي 
أشجار الزيتون)» بل إن أحدهم قال: 


”إنه من الأيس رلك أن نتتقى في «أينا» بتمثال م نأن تقابل إنسانا“ . 


الأحجار تتكلم ف خحطوات بولس الرسول 

لذلك لا غرابة أن تحتد نفس "بولس" فيه. على أن هذه الآلهة لم تكن تُقرب الإنسان من 
الستماء ا تشمى يانه وف الواقع ما كان الالحة يختلفون عن البشر في شيء - إلا في قوقم غير 
العادية» وخلودهمء ولكنهم يغعشول» ويكذبون, ويرتكبون المعاصي) ويثيرون الحروب». 
والضغائن. وكما قال الفيلسوف 'سنيكا": 


“إن تأثير حياة تلك الآنغة لا يفعل شيا في حياة البشر - إلا أن يقرع منهم ا خوفء 
وا جل 5-7 الشرورء ويجعلهم أكثراندفاعا في الفجورا” . 
والمنطقة الثانية الحامة بالمدينة هي «الأحورا» أو (السوق). وقد كانت المركز الثقافي 
والتجاري لماء ويتحدث "لوقا" عن "الأثينيين" ورغبتهم في معرفة كل ما هو جديد (أع17: 
.)"١‏ وهي ملاحظة يؤكدها غيره من المؤرخحين القدامى» وهناك حدثت مناهضة "اليهود" 
'لبولس". ,وقد قام الحفارون بعمليات .واسعة النطاق» .ورفعوا آلاف الأطنان من الأتزية عن 
المكان؛ فظهرت للعيان أبنية بأعمدة مرمرية غاية في الجمال» ومعبد للإله "أبولو", وصالة 
لاجتماعات مجلس الخمسمائة في بناية أخرى دائرية لاجتماعات ا مجلس التنفيذي» ومكتبة عامة 
وصالة للموسيقى - وف هذه الأمكنة بدأ "بولس" دعوته لأهل «أثينا». 
ومع رجال الفكر «بأثينا» عن "يهودي" متجول ينادي بتعاليم حديدة؛ فامتلدوا شوقاً أن 
يعرفوا كل شيء. والبغض سجر منه 'قائلة: 
اكثرى ماذا يقول هذا الهذا,.؟” 
والكلمة "مهذار" في الأصل اليوناني» قد تعن ملتقط البذورء أو جامع الشتات» ولذلك 
فالمقصود هنا: "ماذا يقول هذا الطفيلي الذي يلتقط شتات الفلسفات من هنا وهناك؟" 
أما "الأريوباغ"؛ فقد كان صالة للاجتماعات على تل «مارس» غرب «الأكروبوليس». 


والتل صحرة حرداء ترتفع إلى ا" قدماء وبالقرب من القمة درجحات 


الأحجار تتكلم في تحطلوات بولس الرسول 

منحوتة في الصخر تبلغ ١‏ درجة:؛ تُوصل إلى مسطح مرتفع تحيط به الأرائك المنثورة في 
الصخر من حوانب ثلاثة. وهناء كان اجتماع شيوخ المدينة وكبارها للبحث في المسائل 
السياسية والدينية. وف عهد "بولس", انتقل مكان الاجتماع إلى موضع يعرف ب "الستوا" 
الملكية بحوار السوق. ولعل هذا هو الموضع الذي تحدث فيه "بولس". 

ولح تكن هذه هي المرة الأولى الى يلتقي فيها "بولس" بفلاسفة من "الأغريق" ... فإن بلدة 
«طرسوس» كانت ملتقى الفلاسفة» ومهد الفلسفة الرواقية. وهناك اثنان من اليل الثاني 
لفلاسفة الرواقيين كانا من «طرسوس»: "'أنتباتر الطرسوسي"» و"زينون الطرسوسي”". وكان 
"بولس" مُلماً كل الإلمام بأصول "الفلسفة الرواقية" - ومباحثاتهاء وكانت طريقته في المحاحة قوية 


؛مذا القدر - حي إن واحداً من أعضاء "لمحلس الأريوباغي" ويُدعى "ديونسيوس" اقتنع برأيه؛ 
وانضتع المسيعية ولقل كانت مارو “إولتن" “قي نه ااه تقلت كل الاستلافه عزن 
طريقته في الحديث إلى "يهود أنطاكية". فلم يشر فيها إلى اقتباسات من العهد القددم» ولكنه 
تحدث باقتباسات من "الفلسفة اليونانية"» و"الشعر القديم", وعن المذابح» والمياكل. أما حديثه 
عن "الإله المجهول"؛ فقد يبدو غير معقول بالنسبة للبعض. ولكن الكثيرين من الكتاب القدامى؛ 
يتحدثون عن هذا الأمر كحقيقة واقعة. فلقد كتب مؤرخ يُدعى "أبولونيوس"» قام بزيارة 
«أثينا» في نفس الوقت الذي قام فيه "'بولس" بزيارهاء فقال: 
“ينبغي أن تنحدث بإحسان ع نكل الآهة» وخاصة ف «<أينا»» حيث تقام الذابح 
حي للاآهة ا مجهولين ' 

وشهد آخرء وهو عالم من علماء تقويم البلدان» عاش في منتصف القرن الثاني» أنه ف أثناء 
رحلته إلى «أثينا» شاهد في منتصف الطريق بين الميناء والمدينة مذابح مقامة 5 لالحة تُدعى 
"امحهول". وف «برغامس»» اكّشف أخيرا لوحة كتب عليها "لإله بجهول". 


ولقد كانت الفترة الى قضاها "بولس" في «أثينا» قصيرة» ونتائجها ليست مشجعة. 


الأحجار تتكلم في خطوات بولس الرسول 

أما عن "ديونسيوس"2 فيقال إنه التصق يبولس» ورافقة إلى <«روما»؛ إلى حين استشهاده. 
وبعد ذلك أرسله "أكليمندس الروماي" إلى بلاد «الغال» لتبشيرهم. فوصل إلى جزيرة على 
مصب «فر السين»» وكسب أتباعاً كثيرين» وعُين أسقفاً على «باريس». ويقال إنه استشهد 
أثناء حكم "دومتيان"؛ على «تل الشهداء», أو «موغارتر»» كما يسمى الآن. وقد أدرجت 


كنيسة «روما» اسمه ضمن الشهداء , فأصبح "شان ول" حامي «فرنسا». 


نسى اانه انا ايا أن نقول إنه في «أثينا» رأى "بولس" بنايات أكثر مما رأى في أي مدينة 
أخخرى» في «أثينا» كانت هناك متاحف» تضم بمجوهرات ونقود أثرية واغطية للرأس من 


وحينما سافر "بولس" ومن معه إلى «كورنثوس»» كانت «كورنئوس» عاصمة «اليونان» 
التجارية» ولقد اشترك مع " بولس" في العمل "تيموثاوس" و"سيلا". أما «كورنثوس» فهي تقع 
إلى الجانب الغربي من البرزخ الأرضي الذي يفصل الحزء الجنوبي من شبه الجزيرة بالحزء الشمالي 
منها. وعلى بعد عشرة أميال إلى الشرق كان «ميناء كنخريا»» حيث كانت ترسو السفن من 
الجزر الحيطة» ومقابل هذا الميناء من الغرب كان «ميناء ليكايوم»» وهو الميناء البحري 
«لكور نثوس». ولذلك كانت السفن تأنّ من «روما»» و«أسبانيا»» و«صقلية»» وتصل إلى 
«ليكايوم»» وتنقل البضائع منها على ظهور الدواب إلى الميناء المقابل بالشرق مارة 
«بكورنثوس». وقد فكر "نيرون" في شق قناة تصل بين مياه الحانب الغربي ومياه الجانب 
الشرقي» واستخدم في هذا العمل ستة آلاف من شباب اليهود الذين سباهم "الرومان" ف 
"حرب أورشليم". ولكنه ما لبث أن نفض يده من هذا المشروع؛ حين قيل له أن مستوى مياه 
البحر في الغرب غير مستواه في الشرق» وأن هذا العمل سينجم عنه غرق 0 من الأراضي 
الزراعية. ولميتم حفرا القناة إلا في العصور الحديثة في أواخر القرن التاسعم عشر 


وهي نفس القصة عند حفر قناة السويس» حيث ل يتم الحفر إلا في منتصف القرن التاسع عشر. [المراجع] . 
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عور 


وهكذا كانت «كورنثوس»» بفضل موقعهماء ملتقى تحارة الشرق بالغرب. بل إنها منذ 
القرن السادس قبل الميلاد كانت مشهورة بكثير من الصناعات» وأهمها صناعة "الخرف" 
و"البرنز"» وحلت هنا النكبة حينما غزهًا ححافل "الرومان" عام ١45(‏ ق.م.)» وهدمت 
منازلهاء وسبت أهلها أسرى» وقد أعاد بناءها ‏ "يوليوس قيصر" عام (45؟ ق.م.)) وأصبح يما منذ 
عهد "أوغسطس قيصر" دار القنصلية» وقد انتابت المدينة الزلازل مرتين في المئة سنة الأخيرة. 

أما عن نتائج المقني: ف المسفض ققد ا كتف أن المدينة القديمة كانت مقامة على مكانين, 
الواحد يعلو الآخر .عئة قدم» ومن خلف المدينة جبل عال. وقد كان محيط المدينة في عصر 
"بولس" ستة أميال. تحيط يما الأسوار» وكان هناك سور آخر يصل بين المدينة وميناء 
«ليكايوم»: تصله بالمدينة بوابة ضحمة ... وعلى الحبل الذي يقع حلف المدينة كان يقوم معبد 
لعبادة إهة الحب "أفروديت". وإلى همال غرب سوق المدينة اكشّشفت بقايا معبد آخحر "لأبولو", 
وكانت تقوم على ممارسات العبادة الدنسة في معبد "أفروديت" ألف كاهنة: وتحت سلسلة 
الحوانيت الكائنة بالسوق اكّشفت قنوات تحمل مياه الشرب للسكان» وكانت هناك. لافتة 
لأحد الحوانيت باسم "مَلْحّمة" أو "محل حزارة"؛ وهي تعين الكلمة الواردة في "رسالة كورنفوس 


الأولى" :٠١(‏ 55)» ولافتة أحرى تشير إلى إنسان ذي حيثية يدعى "إيراستس"» وقد كان 
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مقاولاً لأعمال هندسية» ولعله "إيراسطس" (أو "إيراستس') المذكور في "سفر أعمال الرسل" 
(19: 55)» وف "الرسالة إلى رومية" :١5(‏ ؟5). وف عام ١8944(‏ م.) اكتشفت بقايا بجمع 
لليهود يرحع تاريخه إلى ما بين عامي ٠٠١١‏ ق.م. - 7٠٠١‏ م.). واكّشفت به كتابة تدل على 
أن امجتمع اليهودي هناك لم يكن له حظ كبير من التعليم» و"بولس" يعترف بذلك قائلاً: "ليس 
كثيرون حكماء ... ليس كثيرون أقوياء ... ليس كثيرون شرفاء ..." (١اكو .)3١5 :١‏ 
وقد كشفت أعمال الحفر ف منطقة السوق عن مسطح مرتفع يُدعى باللاتينية «الروسترا», 
وهي تقابل في اليونانية كلمة (كرسي)»؛ وهو المكان الذي جلس فيه "غاليون" ليستمع إلى 
شكاية اليهود ضد "بولس" (أع 1: .)١17-١7‏ أما عن "غاليون" - الذي يبدو من قراراه ضد 
اليهود أنه إنسان متزن حكيم؛ فهو أخو الفيلسوف "سنيكا". كما يؤكد المؤورخ "تاسيتوس", 
وقد اكتشف مكتوب في مكان يبعد أستة أميال عن خليج «كورنثوس»؛ يتحدث فيه الكاتب 
عن تقرير» وصله من الصديق "لوسيوس غاليون" قنصل «أحائية»», وهذا المكتوب لا يؤيّد فقط 
وجود 'غاليون"؛ ولكنه يحدد بالفعل تاريخ وصول "بولس" إلى مدينة «كورنثوس»» فلقد ذهب 
'بولس" إلى هناك قبل جلوس غليون على كرسي الولاية بعام ونصف العام» وما دام هذا 
المكتوب يرجع تاريخه إلى عام ”دم.. فإن "بولس" يكون قد وصل إلى المدينة حوالي عام 
١:١‏ 6 م). 
ولم يكن «لكورنفوس» ميزة في التاريخ - عدا ثروتها الطائلة» ولكن هذه الثروة الطائلة 
فعلت فعلها في شعب لا يجد وازعا له من تعاليم دينية سامية» فأصبحت «كورنثوس» بؤرة 
الشر والفساد. وكان اسم «كورتثوس» مرادفاً لكلمة منحل ولا أخلاق له! وكانت العادة أن 
عثل دور السكير قْ أية مسرحية رجحل من «كورثثوس». بل إن "الرسالة إلى كورنثوس"'. 
نفسهاء تتحنث عن بعض أعضاء الكنيسة. بأهم كانوا من هذه الطبقة مستعيدين خثل تلك 
اللتعلانة الفعايوة: 
وفي «كورننوس»» التقى ' بولس' بعدد من اليهود الذين طردهم "كلوديوس" من «روما»؛ 
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ومنهم "كيه" و"بريسكاة" -_ ويؤكد "سوتيتوش"" صدق هذه الحادثة التاريخية ويبررها | 


بقوله: 
“إن اليهود كانوا يثيرون الشغب ضد اتباع إنسان وري يدعى خرستوس" . 

وهذا يشير إلى هجماهم على المسيحيين. وهناء كان يعمل "بولس" مع "أكيلا" 
و"بريسكلا" في صناعة الخيام» وقلوع السفن. وقد كانت «كورنثوس» 52 رائجة لمذه 
الصناعة. 

ومن مظاهر الحياة في «كورنثوس القديمة», حفلات الألعاب الأولبية الب كانت تقام كل 
عامين» وكان اللحمهور يشترك فيها بحماس منقطع النظير. وما دام "بولس" قد قضى سنتين في 
«كورنثوس») فلابد أنه شاهد هذه المباريات. وأن رسالتين لأهل «كورنثوس» من "بولس 
الرسول" لتحويان الكثير من الإشارات إلى مثل هذه الألغات :و الاتتعا زات المقتبسة منها. وعلى 
سبيل المثال» نحد '"بولس الرسول" يتحدث ف (١١كو‏ 9: 77-1554) عن السباق» والجوائز 
وقوافق الشيروع :نو كليل الفالزن بوالسنارغة توهفالة» أيضاء :رقنا رانك وزيز الللباق »شك 
والصراع مع الوحوش. ويحدثنا التاريخ أن كل رياضي يريد أن يشترك ف المباريات» كان عليه 
أن يتعهد بالبقاء تحت التمرين مدة عشرة شهور قبل بدء المباريات» وجميع إشارات "بولس 
الرسول" الى وردت في هذا الصددء وكذلك ما ورد في سفر الأعمال؛ ينطبق تمام الانطباق 
على الحياة في «كورنثوس القديكة». 

على أن وجود "بولس" في «كورنثوس» يسجل لنا حادثة تاريخية في غاية الأهمية» بالنسبة 
للمتتّبع لتاريخ المسيحية وتطورها. فهناك كتب "بولس" أقدم وثيقة سطرت ف كتابات العهد 
الجديد ألا وهي "رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي", الي أرسلها من «كورنثوس»»؛ ولقد 
كان البعض يعتقدون أن "بشارة مرقس" هي أقدم أسفار العهد الجديد» وكانوا يتخذون من 
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ولأهوتة(2..ولكن الأضحاك الأخيرة قد قلت حححهم :راس على عقب لقد كاتا 
يعتقدون أن "بشارة مرقس" تمثل بداية الفكر المسبيحي عن شخصية المسيح فتظهره لنا في 
صورة ابن الإنسان» وشيئاً فشيئا تطور فكر المسيحيين الأولين عن "المسيح"؛ فرأوا فيه ابن الله 
كما تُصّوره "بشارة يوحنا"! وبين البشارتين "مرقس". و"يوحنا". مئة عام كانت كافية ليتبلور 
فيها الفكر المسيحي! ومع ذلك» فقد ثبت؛ أخيراء أن "الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي"؛ قد 
أرسلها "بولس الرسول" قبل ظهور "بشارة مرقس" .ما لا يقل عن عشرين عاماً كاملة. وهكذاء 
بحد أمامنا رسالة فكرية ناضجة عن المسيح» تتحدث عنه كابن الله الحي المقام من الأموات» 
والذي سيأيٍ ثانية» والذي تحد الكنيسة حياتها وكياها في وحودهء ذاك الذي هو مصدر كل 
نعمة» وينبوع كل تعزية. 

ولقد أرسل "الرسول بولس" بعض رسائل «لكورنتوس»»؛ لنا منها في العهد الجديد 
رسالتان”2» ويُرّحح البعض أن الأصحاحات من )١ -١١(‏ ف "رسالة كورنثوس الثانية'. هي 
رسالة ثالثة مدمحة في الثانية» كما أن الرسول يتحدث ف الأولى عن رسالة سبقتها. 

وف "رسالة كورتنوس الأولى"؛ بحد صورة للثغرات الي انتتهت إلى تفكك امجتمع المسيحي 
الأول: التحزبات» وعدم التراهة» والسكرء والمظال. والعثرات. ولا نستغرب لهذاء حين نذكر 
البيئة الشريرة الي عاش فيها "الكورنثيون". ولكن من أبحاد الوحي الإلمي أن يتخحذ "بولس" 
[بالروح القدس] من هذه الضعفات» وسيلة لتقدم أعظم حقائق في العقيدة المسيحية» فكانت 
زلات أولفئك ريق لغئ الكنيسة ومحدها. فبسبب التحزبات» تحدث "بولس" عن الكنيسة 
كجسد المسيح الواحد .. ولأن البعض كانوا ينادون بأنه لا قيامة من الأموات؟ تقدم إلينا بأروع 
تعاليمه عن القيامة .. وبسبب روح الفتور والشقاق والكراهية الى نحمت عن ذلك؛ قدم 
"بولس" أروع أنشودة في المسيحية عن المحبة» في الأصحاح الثالث عشر من "كورنثوس 
الأولى". فيا لغئ النعمة الإلحية! 


00 وكأن ولين ارك 1 الذي طور الفكر المسبيحي عن ألوهية المسبيح [امراحع]. 


000 لم 
الموحى بهما بالروح | 3 
الدندنا 
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ومن بين الأماكن الى زارها "بولس"» مدينة «أفسس». وقد لبث فيها أطول مدة ممكنة» 
إذ بلغت إقامته هناك ثلاث سنوات» وللمدينة تاريخ طويل؛ فقد أقيمت قبل أن يزورها "بولس" 
بعدة قرون - وغزاها قبل "الرومان"؛ "كروسوس"”؛ و"سيرس”, و"الإسكندر". وف فترة من 
فترات تاريخها» كانت عاصمة المنطقة. وفي عصر "'بولس" كان تقو جا إلى جنب مع 
«أنطاكية»» و«الإسكندرية»» كواحدة من المدن الثلاث العظمى في الشرق. وهي تقع 
عق نله ؤلة :امال من لفقي علي ؟ الارتن ابره الاو يرا ارين نيا دا 
عهد "بولس"» كانت على شاطئ البحر ولو أن مصب النهر كان يستازم تعميقه بين الحين 
والحين» حى بمكن أن تمر السفن إلى الداخل - وبالقرب من «أفسس», الآن» محطة صغيرة 
اسمها «آياسلوك»» وهو اختصار الكلمة "ايوس ثيولوجوس". وهو اللقب0© الذي أعطي 
"ليوحنا", والتقليد يخبرنا أن "يوحنا الحبيب" أمضى سين حياته الأخيرة في «أفسس»» وقد أقام 
الإمبراطور 'حوستنيان" كنيسة هناك باسمه. 

وقد كانت «أفسس» مشهورة بعبادة "أرطاميس" أو "ديانا" - وقد قضئ المهندس 
الإنخليزي "وود" ست سنوات كاملة في البحث والتنقيب بين خرائبها بقصد اكتشاف 'معبد 
وزانا" مو قلحؤقة لو نكسي صددة عن وتخرةة مان وعدميل بن الكاف داتعت دعدها 
من صور الآلة من الفضة والذهبء زنة كل صورة منها ما بين ستة أو سبعة أرطال إتحليزية. 

ولهذا المعبد تاريخ طويل» فقد بن عدة مرات بعد تخريبه أو سقوطه أو إحراقه بيد الأعداء. 
وقد بن لأول مرة» في القرن السادس قبل الميلاد» وأعيد بناؤه عام (470 ق.م.)» واستغرق 
قرناً وربعاً من الزمان لكي يتمء وفي عام (50 ق.م.)» أقام الإسكندر غيره على نطاق 
أضخم. وأقام به مئة عمود من الرخام؛ لتحمل سقفاً يُغطى بقطع كبيرة من الرحامء محلاة 
بنقوش ذهبية وفضية وتماثيل غاية في الإبداع» وقد قال عنه مؤرخ معاصر لذلك العهد: 


20 والوحى استخدم كلمة "اللوبحوس" (05ع0آ) اليونانية للمسيح كلمة الله الموجود منذ الأزل» كما قِ 
(يو .)١ :١‏ راجع أيضا كتاب: "تسد الكلمة" لأثناسيوس الرسولي - دار النشر الأسقفية. [المراجع]. 
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“لقد رأيت "حدائق بابل العلقة"ء وشاهدت تمثال "الإله جوف" , و"أهرامات الفراعنة 
الشاهقة": و"مقابر الوصل الأثرية"» ولكنني حينما شاهدت "معبد ديانا'ء تضايلت كل هذه 
يعي .. نحمَا عظينة ه ىارطاميس الأفسيين"/» 
أما "تمثال ديانا"» فقد كانوا يعتقدون أنه هبط من السماء”"©؛ وكان القدامى يُعيّدون في كل 
عام ,شهراء يحون فنه إليدة وتعطل كل الأعمال.. و كان لكل يزه مواكب: :دينية: عخاصة تحمل 
صور "ديانا"» وتطوف بالمدينة» والألوف من امحاريب الفضية والتماثيل» كانت تباع للحجاج. 
وف أيام العيد الكبير» يطوف بالمدينة "تمثال ديانا"؛ محمولاً على عربة تحرها البغال أو الغزلان. ولقد 
اكتشفت تحت المذبح» كميات هائلة من نفائس الفضة والذهب والتحف الجميلة» ومن ضمنها 
قاثيل للإلهة "لديان”. وعثر المتُقبونء أيضاًء على مجموعة الطبل الشهير الّطعم بالنقوش الذهبية 
والذي أهداه ملك "ليديا" للمعبد - وكانت مدينة «أفسس» تفحر بأنها حادمة "ديانا'» ووصيفة 
معبدهاء والقائمة على نظافته» وقد اكتشفت صور هذه الألعاب منقوشة على النقود القليمة 
المكتشفة هناك. 
آنا ع كان الدينة الف حكر رق انر الكعا لالمزو لفق كان اله التاق أن مدر 
أمرف اق ليوو الصائفية 'قبيدا كد فقن كان بن كراب االذمة عظليما؛ .و كاده عه يذه 
عهدة محفوظات الدولة. وكان يقرأ على أعضاء بجلس الشيوخ في احتماعاقهم؛ ما ورد من أهل 
المدينة من رسائل ومطالب. أما أولئك الذين حذروا "بولس" من الاندفاع في مظاهرة الصّياغ 
وثورتهم» فقد كانوا من المشرفين على الألعاب الأوليمبية» وكذلك على الحفلات الدينية» وهم 
أناس هم مقامهم. وهذا يرينا إلى أي مدى وصل تأثير بشارة "بولس" هناك. حي أن البعض 
منهم قد اعتنقوا الديانة المسيحية. ولقد كانت هذه الطائفة نُحبة من أثرياء البلدة وعظمائها. 


وق هذه الظروف» قفضى "بوليين" الفترة الي قضاها هناك يعلم ويسشر كل يوم 2 
مدرسة لإنسان يدعى "تيرانس"» وقد كللت محهوداته بالنجاح - حن أن من كانوا يحتفظون 


وو واششاك شهاب ساقطه 
حي 
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بكتب السحرء أتوا يما وأحرقوهاء برغم أن أثمافها الى وصلت إلى خمسين ألفا من الفضة! 
وهكذا كان تأثير تعاليم "بولس"» حت أن الصاغة وتحار الأيقونات الدينية» حشوا على أنفسهم 
وتحارتهم الرابحة» ونظموا مظاهرة كبرى طافت بالمدينة» وهى تحمل الشعائر والتماثيل والصور, 
وتردد التسابيح "لأرطاميس", واتخذت المظاهرة مركزا لتجمهرها المسرح القائم على تلة قريبة: 
وكان سفح التل يستوعب على جوانبه خمسة وعشزية القا: وقل كان للمسرح واجهة رائعة 
ذات تمائيل, ويوصل بينه وبين الميناء, طريق مرصوف. وبسوق المدينة اكتشفت بنايات ومعابد 


عامة» وغير ذلك. 

ومن أهم الآثار الي عُثر عليها في «أفسس» بقايا «كنيسة العذراء» الي اجتمع فيها 
'مجمع أفسس" عام 47١(‏ م.). كما أنه اكتشفت السردايب الى استخدمها الأقدمون كمقابر 
لموتاهم. واليَ تدور حوها قصة "أهل الكهف", وعددهم سبعة؛ الذين التجئوا إلى هناك عام 
5 للميلاد» هربا من بطش الإمبراطور "دشيان". وعلم الإمبراطور بذلك» فأمر بأن يُختم باب 
السرداب؛ ويسد بحجر كبير» ويتركوا ليموتواء ولكنهم بدلاً من أن يختنقوا ناموا في أماكنهم 
مدة 7٠٠١‏ سنة! واستيقظوا عام 15٠0(‏ م.) في أثناء حكم الإمبراطور "ثيودوسيوس الثاني" 
وأسقفية "مكسيموس"”, واعترفوا بإمافهم بالمسيح - وانتهت حياتهم في نفس الساعة. 

أما المدينة الأخيرة الي زارها "بولس"؛ فقد كانت «روما» الي أقيمت على سبعة تلال؛ 
تتراوح في ارتفاعها ما بين حمسين وأربعمفة وحمسين قدما. .ولقد بدأت بنايات المدينة في 
السفوح والوديان ثم امندت إلى المرتفعات» ولقد كانت «روما» مكتظة بالبنايات من مختلف 
الأنواع» بنايات الطبقة المتوسطة» وفيلات للأثرياء تحيط يما الحدائق وبنايات حكومية 
ومسارح؛ وحمامات. وكانت تحيط بالمدينة الأسوار من جوانب ثلاثة» أما الجانب الرابع فقد 
كان يحده «مر التيبر». وكان طول الأسوار خمسة أميال كاملة» ويحميها من الخارج خحندق 
حبار» وخلف الأسوار كنات للجيشء ومخازن للذخيرة والعتاد الحربي . وكان الشعب يعبر 
«ثمر التيبر» عن طريق سبعة كباري ثُراقب بكل حرص أثناء الحرب» وقد كانت المياه تصل إلى 
المدينة من ينابيع وبحار في الحبال عن طريق شبكة من القنوات المائية» تصب من خلال سبع 


امنا 


الأحجار تتكلم في خحطوات بولس الرسول 
بوابات في مئة حزان» وهذه الخزانات تغذدي الينابيع والبرك الصناعية» والحمامات الي كانث 
أماكن للاستجمام والتسلية» وتقصي الأنباء. وف وسط المدينة» كان "مبى الفورم"» وهو المركز 
الديئ» والتجاري والقانوني. وكان في اتساع ساحة ملعب الكرة» كما أن المدينة كانت تذخر 
بعشرات الحمياكل» والمعابد لآلهة مختلفين. 


وكانت ارود تعن أينا مسرحيّن مكشوفيّن» عدا ثلاثة ملاعب أخرى باسم "نيرون"» 
و"فلثمنيوس"» و"مكسيموس"» وكان سيرك "مكسيموس" يتسع لحلوس مئيٍ ألف متفرج؛ وبه 
أفؤانى كل كارية "الأو عط" بو الفلناويوس "ناثاتمانة قال اشاقن كاتوا يرما ماق عذاة 
المشهورين؛ وف الحدائق والميادين كانت تنتشر الأعمدة الجميلة المرّينة بالنقوش. 

على أنه إلى جانب هذا كانت هناك أحياء فقيرة» .منازل مكدسة متداعية وطرقات ضيقة 
مترمة كاتف خوافك توركل "النانال: قوق اقماة ان" الخرال كزرا بجا كافف تسب 
وعمليات إطفاء الحريق كانت بالمساومة مع الهيئة المختصة» فإذا لم يتفق الطرفان» تُركت النار 
لتأق على المكان وتمتد إلى ما يجاوره» ولم يكن هناك نظام للصرف الصحيء أو تصريف الياه 
القذرة والقمامة» حي أن المستنقعات من المخلفات ارج المدينة كانت مرتعاً خصيياً للبعوض 
والذباب - هما أدى إلى تفشي الأوبئة. ولم تكن الطرقات تضاء بالليل فكانت حوادث السرقة 
والسطو منتشرة بالرغم من سبعة آلاف من رجال الأمن كان منوطاً يمم حراسات الليل» 
ومركبات عسكرية تطوف بالمدينة. ولم يكن يُسمح بالمرور في النهار لغير المركبات الحكومية» 
والباقي كان مروره بالليل ما جعل الضوضاء وقرقعة العجلات والضحة شيئا لا يطاق» ولا 
يسمح بالنوم الهادي - وقد ورد "بسفر الرؤيا" وصف دقيق للحركة والضجيج ف «روما» ... 
واحتتمت قائمة النفائس التجارية بالبهائم» والخيل والمركبات وأجساد ونفوس الناس (رق :١/‏ 
١‏ - عل 

وهناك مثل يقول "كل الطرق تؤدي إلى روما". فقد كانت هناك شبكة من الطرق 
المرصوفة الرائعة. وقد دحل "بولس” إلى المدينة من الطريق السلطاننى. وقد كان يصل بين 
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الأحجار تتكلم في حطوات بولس الرسول 
«روما» و«كابوا»» ثم امتد بعد ذلك ليصل إلى «بروند يزم». وما زالت إلى الآن تستخدم 
أجزاء من هذا الطريق. وكان الرومان يرصفون طرقهم بأربع طبقات؛ في أسفل الطريق أحجار 
ممتزجة .هادة تشبه الأسمنت» وفوقها قطع كبيرة من الخرسانة» تُغطى بطبقة ثالثة من القطع 
الصغيرة حي يصبح السطح مستوياء وق أعلى قطع مسّطحة من الأحجار مسدسة الحوانب 
متلائمة كل حجر مع الآخر. 

ولقد قدّر البعض تعداد المدينة في عصر "بولس" ليون وربع نفس» ولكن اكُشفت مؤخحرا 
لوحة ف «أوستيا» تشير إلى أن تعداد المدينة عام (54 ١‏ م.) كان يبلغ أربعة ملايين ومئة ألف 
نفس. ومع أن معظم البنايات» وأقواس النصرء قد تهدمت الآن - إلا أنه بقى ما يشير إلى عظمة 
«روما». لقد كانت حقا مدينة عظيمة. 


ومن النقوش الحامة الي اكتّشفت على أحد جدران "البلاتيئ"» وهو أحد القصور 
الإمبراطورية» رسم ساخرء لعل أحد الحنود قد رسمه» بمثل صورة رأس قبيحة المنظر معلقة على 
صليب»؛ وتحتها ظهرت صورة إنسان رافعا يديه في وضع تعبدي» وكتب أسفل الرسم هذه 
الكلمات "ليسامنوس يتعبد لإلحه". ومن البديهي أن هذا الرسم قصد به السخرية من المسيحيين. 
ويرحع تاريخ هذا الأثر إلى عام 1659م.) وإلي غربي «الفورم» اكتّشفت بقايا «قصر حوليا» 
الذي أقيم عام (5+ ق.م.)» وأكمل في عام (7(خ.). وهذا القصر يبدو ذا أهمية فائقة؛ لأنه من 
امحتمل ذا أن "بولس" قد مع حكم الإعدام عليه هناك. 

وبالقرب من «قصر جوليا» اكتّشف تحت "كنيسة سان جوسيبو" سجنء كان معروفا 
باسم "سجن مامرتينوس" وهو ٠‏ . تلابقين. العلوي له سقف يصل بالخارج؛ والسفلي عبارة عن 
زنزانة مغلقة لا يمكن أن يصل إد با عخلوق» إلا عن طريق فتحة ضيقة في أرضية الطابق العلوي, 
ولقد وصف "سالست", الذي عاصر عام 5٠(‏ ق.م.) هذا السجن الكثئيب, الذي سجن فيه 
الكثيرون من ابمحرمين السياسيين والمتآمرين» قبل ماع حكم الإعدام. ويُعتقد أن "بولس 
الرسول" قد سجن هناك - وإن كان دكذاء فلا بد أن يكون ذلك في زيارة لاحقة للفترة 


ا سه العام 


١4 


الأحجار تتكلم في نخطوات بولس الرسول 
المذكورة في نهاية "سفر الأعمال", لأنه في هذه الفترة عاش في مترل منادياً بحق الإنجيل بكل 
مجاهرة» ويقول التاريخ إنه أطلق سراحهء وقام بزيارة «أسبانيا» لنشر الدعوى هتاك» ثم عاد مرة 
ثانية إلى «روما»» حيث قبض عليه وحكم عليه بالموت في عهد "نيرون". وهذا يؤيده 
المورحون المعاصرون له. فيقول "أكليمندس" أسقف روما (١٠م‏ - 37 م.)» إن "بولس" بعدما 
طاف في القيود سبع مرات» وبعدما ثفي مرة» ورجم, عاد لنشر الدعوة مرة أحرى. وقال إنه: 
“كلل تحدمته باستشهاده” ... وكتب العلامة "ترتليان" عام ٠٠٠١‏ م.): 
"لقد ولد "بولس" في رعية رومانية» ولكنه نال ميلادا أعظم في «روما»» وهب من 
اللوت إلى ا حياة يحمل إكليل الاستشهاد“ 
وكتب عن "كنيسة روما الرسولية"» يقول: 
“ما أسعدها من كنيسة سكب فيها الرسل تعاليمهم ختلطة بدمائهم» حيث نال 
"بطرس" شرف الآلام التي نا م بما سيدهء وكل ل"بولس" عيقة نظير تلك الت شرّفت يوحنا“ . 
والخلاف الواضح بين نغميٍ الكلام الي تبدو في "رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس"» وبين 
الرسائل الأخرى الى أرسلها من السجنء ثرينا أنه لابد أن يكون قد سجن مرتين. فهو في 
الأخيرة يأمل أن يأنَ ويزور الكنائس الي قام بتأسيسها مرة ثانية» ولكنه في الأولى يكتب 
ينوع قائلاً: "فإبئ الآن اسكب سكيباً ووقت انحلاليى قد حضر. وقد جاهدت الجمهاد 
الحسنء أكملت السعي. حفظت الإيمان. وأخيراً وضع لي إكليل البرّ" 
ومع أن محاولات عدة بذلت لمعرفة مكان «قبر بولس»» إلا أنها لم تُسفر عن نتائج حاسمة. 
ولكن البعض يؤكدون إن جسله يرقد في الكنيسة المسماة باسمه» حارج أسوار المدينة على 
الطريق العامء وقد أعيد بناؤها وترميمها عدة مرات. ويرى الزائر لوحة تحت المذبح مكتوب 
عليها بحروف لاتينية من عهد "قسطنطين": "باولو ابسطولو مرتيري"- أي (الشهيد بولس 
الرسول). 


أما عن "بطرس"» فالتقليد يقول بأنه صلب منكس الرأس. والبعض يقرنون يوم صلبه بيوم 


ار 


الأحجار تتكلم في حطوات بولس الرسول 
استشهاد "بولس"؛ ولكن الأعداد الأحيرة من "رسالة تيموثاوس الثانية"» وهي آخر ما كتب 
'بولس"» تنفي ذلك التقليد. فهو يقول: "لوقا فقط معي" ولو كان "بطرس" هناك لذكره 
بالامتمد 

أما الكنيسة الي أطلق عليها اسم "بطرس"؛ فيُعتقد أنما أقيمت في مكان استشهاده. وقد 
قام المثقبون بالحفر ف فناء الكنيسة» وعثروا على بقايا كنيستين تذكاريتين الواحدة فوق 
الأعرى» تعودان إلى العصور الأولى» وثر في السفلى على عظام إنسان مُسّن قوى البنيان» قالوا 
ها "لبطرس". ولكن لو عرفنا أن المسيحيين في القرون الأولى ما كانوا يهتمون بجمع بقايا الموتى 
وتراثهم» كما أنهم كانوا يعيشون في رعب من اضطهاد "نيرون"؛ لاكتشفنا عدم صواب هذا 


الر ا 
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كنائس سفر الرؤيا 


ف مستهل "سفر الرؤيا"» بحد رسائل أرسلها الروح القدس بيد "يوحنا" إلى "الكنائس 
السبع بآسيا الصغرى". والآن لنلق نظرة إلى تلك المدن الي أرسلت لها هذه الرسائل» لنرى ما 
بمكن أن يقدمه لنا التنقيب من أضواء على الظروف الب استلزمت ما ورد يهذه الرسائل. 

أول له الرسائل» ازمطلت ل مقفة ورأطتين م راقن الوط "الكت امي عقن 
حديثنا عن رحلة "بولس الرسول” الثالثة. ويحدثنا المورحون بأن "تيموثاوس" جلس على كرسي 
رئاسة هذه الكنيسة» ومن بعده "يوحنا". وكانت «أفسس» مشهورة بقديسيهاء وشهدائها. 
والتقليد يؤكد أن "العذراء مريم" قضت سنواتها الأخيرة بالقرب من المدينة في رعاية "يوحنا". 
ولقد حرّب الغزاة من "قبائل القوط" مدينة «أفسس»» ومعبدها الشهير "لأرطاميس - أو 
ديانا", عام 53١17(‏ م.). واغيك بناء المدينة مرة أخرى» وأصبحت قلعة جبارة من قلاع المسيحية. 
وفي عام 7١5م.,‏ عقد هناك مجمع كنسي للفصل بين الكنيسة و"بدعة نسطور"» وقد كان 
أسقف «القسطنطنية»» والرئيس الروحي للكنيسة النسطورية في «إيران». وكانت إحدى نقاط . 
حلاف "نسطور”" تلقيب "العذراء" (بأم الرب)» وحينما قرر المجلس أن يكون هذا لقبهاء ابتبهج 
الشعب» ودقت أجراس الكنائس. 

ولتق نوكراشيس تدرظياء عضعيا بناة اعريها وزق "اللادذيا" )اشاقن مده سكاف 


وهجرها الباقون» واستقروا في المرتفعات» بعيدا عن المياه والناموس. وتكائف الطمي في النهر 
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الأحجار تنكلم كنائس سفر الرؤيا 
والميناء» وامتلأت المدينة بالمستنقعات والغابات» وغرق الميكل في الوحل والطين. وفي "سفر 
الرؤيا" (7: 5-4) يحذر "يوحنا" الكنيسة لتعود إلى محبتها الأولى» وإلا تُرحزح منارتها. فإن 
أذنا عبرة من التاريخ فإننا نقول إن الكنيسة لم تتحذر هناك لمصيرها. 


أما «سعيرنا» فتقع على بعد حخمسين ميلا شال «أفسس». ولقد كانت رسالة المسيح لها 
عن: "الذي كان ميتا فعاش" هي الشيتية وسالة لأهل «سميرنا»» لأن هذه المدينة» قد دُمرها 
١ 0‏ 2 ع . 
اللديون" في القرن الخامس قبل الميلاد» وأعيد بناؤها بعد ذلك التاريخ بأربعمائة عام» وهكذا 
عادت للحياة. أما «جبل باغوص»». الذي أقيمت على سفحه الكثير من "الفيلات" الرائعة 
الجمال» فقد استحق بسبب ذلك أن يُدعى "إكليل سميرنا". وعلى العقود المتداولة» كان شعار 
المدينة صورة إنسان يلبس إكليلا. لذلك فإن الوعد: "فسأعطيك إكليل الحياة" كان مناسبا لما 
كل المناسبة» وقد كانت «مسميرنا» شهيرة أيضا .مباريات السباق» والألعاب الأولمبية. وكان 
الفائز يُكلل بأكاليل النصرء ولكن إكليل الحياة الذي يهبه الرب كان إكليلا أبديا. 

وهناك كنيسة بنيت 2 «مميرنا» منذ القددم) ويهيدو أنما نشأت 2 مستعمرة يهودية. وكان 
أشهر أساقفة: ميزنا "بوليكاريوس" تلميل. "يوحنا الحبين": :وصديقه”2.. وكاق: "بوليكاربوس" 
يُحب أن يذكر ويتلو كل ما قاله "يوحنا" عن السيد. وكان عمره في ذلك الحين قد وصل إلى 
الثمانين» حينما ذهب في رحلة إلى "روما" لفض نزاع حدث بصدد الاحتفال بعيد القيامة. 
وبعد عودته إلى «سميرنا» بقليل» بدأت عاصفة الاضطهاد على المسيحيين في هذه المنطقة. ولكن 
استجابة لتوسلاات أفيتقائة الحتباً 2 مزرعة قريبة) وكان أصدقاؤه يسهروكت على تحلمته 
الوثبيون» وأحضروه إلى الملعب الذي كانوا يلقون فيه بالمسيحيين إلى الوحوش الضارية. 


فقن كان باكرا لأقدم مخطوطة "لإنخيل يوحنا"» واستشهاده بطريقة غاية في الشجاعة عطي شهادة قويسة 
لمخطوطات الكتاب المقدس» فشهادة مثل هذا الرحل العظيم تعطى مصداقية لإمانه» وللإنجيل الذي كان 
موجوداً في وقتهه ولقد حفظ الوحي شهوداً أمناء عبر التاريخ. [المراحع] . 
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الأحجار تتنكلم كنائس سفر الرؤيا 
أما الوالي» فقد جاهد لينقذه من الموت» وقال له متوسلا: 
“احلف باسم الإمبراطور» وأرفض مسيحك" . 
فأحاب "بوليكاربوس" في ثبات 
““ستة ونانين عاما قمت فيها بخدمته و م“يسيء. لي مرة واحدة» فكيف أجدف 
على ذلك الليك الذي حلصن ؟" 
وقد حكم على "بوليكاربوس” بأن يرمى للأسود. ولكن الأسود كانت قد شبعت من 
لحوم أحد عشر مسيحياً حُكم عليهم بالموت. وهكذاء لم يجد الجمهور بُدأء من أن يتتزع 
'بوليكاربوس" ويأن بحزم من الخشب ويشعل فيه النار. ولكن النار كانت تزبحر فوقه؛ ولا 
تمسه. فيضيق واحد من الحلادين هذاء ويخترط سيفه» ويمرق حسد القديس. وهكذا يقترن 
تاريخ «سميرنا» باستشهاد الرجل العظيم "بوليكاربوس". أما اسمها الآنء فهو «أزمير» 
«بتركيا». وآثارها ما زالت موجودة لليوم. 
أما «برغامس»» فقد كانت مقر الحكومة والسلطة» لذلك يوافقها تلقيب المسيح بذاك الذي 
له السيف الماضي ذو الحدين» إشارة إلى تقدير الشعب للسلطان. وفي هذه المدينة كان قد أقيم 
أول هيكل ف «آسيا» بأكملهاء لعبادة الإمبراطور الروماني» ولذلك فقد لقب الوحي المدينة بأنها 
"حيث كرسي الشيطان". وفي (عدد )١‏ من الأصحاح الثاني من "سفر الرؤيا" يُحذر الوحي 
المسيحيين بأن يختاروا بين اسم الإمبراطور أو اسم المسيح. أما الحصاة البيضاء فقد كانت موضوعا 
لتخمينات الكثيرين. ولعل أقرب هذه إلى الصدق هي أنه كانت هناك عادة للمحلفين”", أنه إن 
ثبتت براءة إنسان من قهمة ماء يُبرزون له الحجر الأبيض. وهناك رأى آخر أنه ما كان ليسمح 


(' هيئة في المحكمة تتكون من عشرة مواطنين عاديين.» يختارون من ذوى التزاهة) ويُسألون في فاية احاكمة 
هل المتهم كان بريئا أم مذنبا؟ بعد أن شاهدوا سير المحاكمة. [المراجع] . 


نينا 


الأخجار مكار كنائس سفر الرؤيا 
تقليدي كان معتقدا أنه يفتح أبواب الكنوز). 

أما "الحق المخفي" فهو إشارة إلى أن أولئك الذين يرفضون الاشتراك في مائدة الشيطان 
وقاليةه رقناتوات فى اتلتين الناز ل نمق السماء: 

وقد كشفت أعمال التنقيب عن بقايا معبد للإله "زيوس"» أقيم عام (1.0 ق.م.) بنقوش 
فنية غاية في الروعة. وعلى قمة تل مرتفع» اكتّشفت معابد أخرى «لسوتر»» و«أثينا»» 
و«ديونسيوس»» وهناك معبد خاص ف قلب المدينة للاله "اسكلبياس" إله الطب» وقد كانت 
«برغامس» مدرسة شهيرة للأطباء. 

أما «ثياتيرا» فقد كانت على د من «برغامس»» وقد أثبتت الآثار أنها 
كانت مركرا لقاباك: الين' التجارية العتلفة .وكاقت مم طمن هذه القابات 'هقة قورة 
إفناقة السساتل :وفيا .وهةه شيعه رات <ق قار السيحند» يوار لاضني]”ت كما أن 
الاحتماعات الى كان يقيمها أعضاء النقابات كانت في الغالب تنتهي بالخمر والأفعال القبيحة 
عا كان ميددا للكليسية . لذلك» فقد لزم الأمر في هذه الرسالة أن يُحذر المسيحيون من "إيزابل" 
الي تغوي عبيد الله أن يأكلوا مما ذبح للأوثان ويزنوا - وقد كانت «ثياتيرا» ا لصناعة 
التماثيل النحاسية. لذلك؛ فإن وصف المسيح بأذترهله #النيداس لطس فق النار هو رضت 
في غاية المناسبة. ْ 

و«ساردس» كانت العاصمة السابعة «لمملكة ليديا» - وهي تبعد إلى مسافة خمسة 
وثلاثين ميلاً حنوب غرب «ثياتير». وكان تاريخها مظلماً في الشر والإجرام. أما عن التهديد 
بأن المسيح سيأق كلص في الليل» وأن على الكنيسة أو ملاكهاء أن يسهر ح لا يُؤحذ على 
غرة» فإن المتتبع لتاريخ «ساردس» يرى أن هذا التحذير مأحوذ من تاريخها. فقد استولى عليها 
"سيرس" مرتين» في غفلة قائد حاميتها. واستطاع "أنطيوخوس” الكبير أن يستولي على قلعتها 
التضعة يها كن يفوك" القامية أن نان كيك ”عزدين النقداز حكن ان شاه خارف 
فتسلقوه بالحبال. لذلك؛ فإن السيد يُحذر من بماء قائلاً: "اسهروا". 
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الأحجار تتكلم كنائس سفر الرؤيا 

و«فيلادلفيا» كانت على بعل ُانية وعشرين ميلا جنوب غرب «ساردس». وقد انتاها 
قي فترة من تاريخها زلزال رهيب» وهرب الناس من بيوتهم في فزع لذلك فقد كان من الملائم 
آذ شحديحه الراتى: إلى امس لمسيحيين بأن يكونوا أعمدة ثابتة لا تتزعزع. وبعد كارثة الزلزال» توالت 

5 ع 0 5 0 31 إلى 

معونات قيصر على أهل المدينة الذين فقدوا بيوفهم» فأعطيت المدينة اسم جحديد وهو قيصرية 
الجديدة"» وهكذا تقول الرسالة بأن المؤمن الغالب سيكتب عليه المسيح: "اسم إِلحي واسم مدينة 
إلهي أورشليم الجديدة ... وسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج". وقد 
كانت العادة السارية أن الكاهن الذي يقود الشعب ف عبادة الإمبراطور؛ بعد أن ينهى سنة 
نوبته في الكهوف, يقيم تمثالا في المعبد. يكتب عليه امه واسم أبيه» ومكان سكناه ومولده. 
وسنة كهنوته. واستمرت هذه فريضة ثابتة. وهكذا يقول المسك الرسية :إن المؤمن الأمين سيبقى 
في هيكل الإله الحقيقى إلى الأبد. على أن العبادة السائدة في المدينة» كانت عبادة "ديونسيوس" 
إله الخمرء ذلك لأن وديان الكروم كانت تحيط بما. ومع ذلكء فعلى المؤمن؛ في هذا الوسط 
الشرير» أن يكون غالبا منتصراء وأن يتمسك با عنده؛ لثلا يأعُذ أحد إكليله. 

أما مدينة «لاودكية»» فبالقرب منها كانت تكثر اليناييع الدافقة» لذلك فمن المناسب أن 
يحذر الرائي الكنيسة بأنها ليست باردة ولا حارة بل هي فاترة .. بل إن بحاح أهل المدينة الزمئ 
قد دفعهم إلى الاكتفاء بالماديات» وعدم الاكتراث بالأمور الروحية: "لأنك تقول إن غني وقد 
استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء". وهم لا يعرفون أنهم فقراء في الغعئ الحقيقي» أما الثياب فقد 
كانوا يرتدون ثيابا سوداء» ولكن الرائي يطلب منهم أن يلبسوا الثياب النقية البيضاء. وقد كانت 
المدينة مشهورة أيضا بنوع من مراهم العيون» وهو يشير عليها بأن تأحذ كحل الحياة النقية 

2 3 

المكرسة للمسيح حى تستطيع أن تبصر. 

وعلى ذلكء» نرى أن هذه الرسائل الي أرسلها الروح بيد "يوحنا الرائي" إلى هذه الكنائس 
يحخيط بها. [ولعلنا نستطيع الآن أن نرى هذه الرسائل السبع للكنائس بصورة أخرى, في هذا 


يس 


الأحجار تتكلم كنائس سفر الرؤيا 
التور الجديد. والأهم أن نتحدّر من هذه الأخطاءء فنعيش الحياة الساهرة الغالبة المكرسة 
للمسيح؛ فيحق علينا القول بأننا أولاد روحيون لله (يو »)١5 :١‏ فهذه هي الحياة المسيحية 
الحقيقية ال ينبغي أن يعيشها المسيحي الحقيقي» وإلا فليحذر أن يكون إكانه عقلياً فقط» فيأن 
السيد ويزحزح منارته (كما في كنيسة أفسس)» فالمسيحي الحقيقي يعيش الحياة الى تمجد الله 
فينال [كليلا أبديا]. 
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كف 


اعتقد أننا لا نستطيع؛ حالياء أن نضيف شيئاً أكثر ما أزيد وأثبت في الصفحات السابقة, 
حينما استعرضنا مواكب التاريخ» ورأينا فيها صدق الكتاب المقدس؛ كما تؤيّده الحفريات 
الحديثة» حي أنة نا كان اد يفيدق أن الكتاب يتفق والتاريخ) ككذه الدقة المتناهية. 5 - 
شهد أحد الثقات. وهو "د. نلسون حليك"» الذي قضى سنين عديدة» في البحث والتنقيب 
بالأر اضي المقدسة» فقال: 

“من ال حقائق ا مذهلة» إنه لم يقف اكنشاف واحد من الاكتشافات ا حديثة» في وجه 
ا حقائق ا مدّونة بالكناب القدس. بل إن كل اكنشاف يؤيد في أدق تفصيلاته كل ما ورد 
في الكتاب ا مقلس “ 


وهكذا .. نستطيع أن نؤكد إنه بالرغم من أن كناب الأسفار الإلهية» لم يقصدوا من 
تسطير ما ورد باء تاريخاً بحتاء فإننا نقول إن الكتاب المقدس؛ هو أصدق مرحع تاريخي» في 
العصور الى يشير إليهاء إنه أقوى شاهد على سلامة الوحي الإلممي» وعلى صدق أولئك الذين 
دوّنوه [بالروح القدس] ...؛ وما زال الميدان متسعاء يكشف كل يوم عن جديد. ومع ذلك 
فالدلائل كلها تشير إلى أنه لم يعد هناك موضع لناقد» أو معترض على أسفار الإنجيل (العهد 
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5000 ا لبشبارة يوحن ترجع إل :أصور سحيقة في القدم. 
بل إن التشافات: "واد لدان تعن إن اه ْ كتاباته» أسلوب قديم 
معروف. وهذا يؤكد قدمهء بل إن دقة "يوحنا" في ذكر الأماكن» ومعرفته الشاملة بكل ركن 
من أركان «أورشليم»» قبل ولي يؤكد قدم هذه البشارة. ويقول "د. / ألبرايت"» وهو 
العالم الأثري المعروف في الدراسات الكتابية للعهد القديم واللحديد: 

بفضل اكتشافات قمران» ميقنا تماما لك اعفان لانت ور كتيل كس يل 
الأقدمين» وهو الذي يحوي تعالي م 'للسيح"» واتباعه من التلاميذ والرسل. وكلها لا ينجاوز 
تاريخها الفترة ما بين عام (ه! -١+م..‏ وبالطبع» كلما كان الؤرخ معاصرًً للحوادث 

الت يكتب عنها؛ كانت روايته أدق وأقرب إلى الصواب “ ظ 

وبعد .. لقد انتهت هذه الصفحاتء ولكنها لم تنته بعد. فهناك الآلاف من التلال» ف 
شرقنا العزيز» تضم بين أحضافاء مُدناً وكنوزاء وأجيالاء وحضارات» ستكشف عنها الأيام 
القادمة. ولكن يكفينا القول إنه حي هذه اللحظة» لم يكتشف أثر واحد يطعن في صحة الكتاب 
المقدس» أو يشكك الباحث في حرف واحد من نصوصه. 

ولكن الفائدة الحقيقية للكتاب تبدأ عندما تقرأه» وتعرف رسالة الله لفداء البشرية الى هي 
محور الكتاب المقدسء, وتفتح قلبك لعمل الله (رؤ ": ٠‏ فتصبح أبن روحيا الله (يو١ا:‏ 0 
زوازا للعماك. 

فإن سكت أولاد "إبراهيم" فإن الحجارة تتكلم, وقد تكلمت بالفعل - كما رأينا بين 
صفحات هذا الكتاب؛ لكن هل تستجيب لرسالة الله لك وتفتح قلبك له وتسلمه إرادتك؛ 
فتعيش كلماته في كتابه المقدس. فتكون لك الوعود المباركة, وفي قمتها الثقة واليقين من 
نوال الحياة الأبدية؟ بل ويمكنك التمتع بهذا اليقين والرجاء المبارك الآن. 
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«الكتاب الذزى بين يديك بحث شيق وعميق ود قيق 
احين تقرأه تمجد الله الذى لم يترك نفسه بلا 
شاهد - حتى وإن كان هذا الشاهد هو الحجارة غير 
الناطفة . كما قال السيد المسيح: إن سكت هؤلاء 
فالحهجارة تصصمرع » (لو :١١‏ ١؟)..‏ 
وعندما يكتشف العلماء آثار الحضارات القديمة. 
فإ ضنها تبت صحة الكتاب المخدس . وكذا اه يمان 
الثابت المبنى على الصخر» 
١‏ لا سس الباللسسسسر فل 


الأسقف العام 


«كتاب الأحجار تتكلم لازم لمسن يريد بسرهاناً 
جديدا على صحة الكتاب المقدس كما هو بين أيدينا 
اليوم. كتبه باحث مدقق يعتمد على ما وصل إليه 

من بحوث. ومع أن المؤمن الحقيقي يعرف أن 
الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها. والتى 
وعد الله بحفظها. إلا أنه يحتاج إلى هذا الكتاب 
ليقنع به من يشكك فى صحة كلمة الله. إنه كتاب 

8 فضى عن شراء ه» 
القسس / متسس مسد السسور 
راعي الكنيسة الا نجيلبية بقصر الدوبارة 


نشر الإسقفه . 


دار النشر 3 كت ١١‏ 
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«إن كلمة الله فى الكتاب المقدس أمينة وصادقة 
وحية وموحى بها من الروج القدس . . وهدذا الكتاب 
يأخذنا فى رحلة ممتعة .. فيها نتحشق من صحة 
وصدق الكتاب المفغدس كلمة الله الحى الذى هو 
قادر أن يحفظ من التحريف كل حرف من هروف 
قدمته . التى مازالت قادرة على احداث تغفير شامل 
فى جياه كل من مو من بالمسمح يموع 
الكلمة المتجسد » 
المطسسر أن ١‏ سر حسما 


مطران الكنيسة الأستفية بمصر وشمال أفريقيا والشرن الأفريقى 


علس مدار السنين هاجم ببعض العلماء حهقافق 
قار بيخية وجغرافية في الكتاب المقدس . وقد ظهر 

علم الآثار الحديث ليتبت ويؤكد كثيراً من 
المعلو مات المو هو د ة فى كلمة الله . و اشتفر المحصة 

المسيهية العربية إلى هذه النوعصية 
من العتسب الدراسيسة مثل 
كتاب الأهجار تتكلم» 
و ا ور مكمسا ! للسسة 


مدير دار الكتاب المقدس 


دار النشر الأسقفية ” 
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